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  :لإشكاليةا-1

الصـــحي فإننـــا لا نـــزال نواجـــه في اـــال  الأيـــامبـــالرغم مـــن التقـــدم الحضـــاري و المـــادي و التقـــني الـــذي نعيشـــه هـــذه 
مشـــاكل لا حصـــر لهـــا فكأنمـــا هـــذا التقـــدم الحضـــاري المتمثـــل في المتمثـــل في العديـــد مـــن المستشـــفيات الحديثـــة اهـــزة 

ة الوقايــة مــن الأمــراض وتجنــب حــدوثها بقــدر الإمكــان يضــاف إلى بأحــدث الوســائل يقابلــه تخلــف معــرفي مــن ناحيــ
ذلك الآثار من جهة أخـرى فقـد أدى التطـور الطـبي والتكنولـوجي إلى اكتشـافات جديـدة في اـال الصـحي ونتيجـة  

اد هــذا التقــدم عــرف الإنســان طــرق الاســتفادة مــن الطبيعــة ونباتاــا في شــفاء وعــلاج أمراضــهم والوقايــة منهــا لــذا ازد
يعــد موضــوع الصــحة والمــرض مجــالان للتعبــير عــن المعتقــدات والقــيم -.الطلـب بكيفيــة واســعة علــى الأدويــة  الطبيعيــة 

تتضــمن تفسـيرات مختلفــة حــول جانــب مهــم مــن حيــاة الإنســان " معرفــة اجتماعيــة"السـائدة وهــو مــا يمكــن أن نعتــبره 
لان الحلـول موجـودة .وء إلى الطب الحديث أو الرسمـيالأمر الذي دفع بالبعض إلى الحكم على أن لا فائدة من اللج

القــادرون علــى عــلاج الأمــراض .) ..الصــالحين ؛المــرابطينالعشــابين؛الطلٌبة ؛الرقــاة ؛الأوليــاء (لــدى المطببــين الشــعبيين 
ولهــذا ففــي أشــكال الطــب .والعــين والســحر ,والعضــوية والعصــبية الــتي تســبب فيهــا كائنــات خفيــة كــالجن ,النفســية 

وعلى هذا الأساس لم تعد عملية التـداوي أو العـلاج العشـبي . الاجتماعي الا ليدي تظهر أنماط الثقافة المحليةالتق
وهــذا لأن الأســس والقواعــد في اســتخدام الطــب الشــعبي ليســت مقيــدة أو معــترف ــا في . كمــا كانــت في الســابق

عبي الــتي تمثلــت في تحقيــق الوقايــة للجســم مــن وهــذا نتيجــة لرؤيــة الطــب الشــ.مجــالات مكانيــة أو زمنيــة دون أخــرى 
لـذا تـتم الممارسـة الطـب التقليـدي علـى 1.ل مصـدرا أوليـا للتصـرف حيـال المـرضالأمراض التي تلـم بـه كمـا أنـه قـد يمثـ

،ففـي العـالم الإسـلامي نجـد أن الطـب التقليـدي مـرتبط بمـا يعـرف بالطـب النبـوي ) البنية الثقافيـة(اختلاف الثقافات 
الأســاليب الوقائيــة والعلاجيــة لــذا  مــا ثبــت في هــدي الرســول محمــد صــلى االله عليــه وســلم في الطــب،أو وهــو مجمــوع

علـيكم بـأربع ،فـان "،وقولـه أيضـا " لكـل داءٍ دواء ،فـإذا أصـيب دواء الـداء بـرئ بـإذن االله تعـالى "يقول عليه السلام 
  " . لسوداء فيهن شفاء من كل داء إلا السام،السنا والسنون ،والثفاء والحبة ا

اسـتعمالها   انـا آثـار ضـارة قـد لا تظهـر في وقـتولقد أثبتت الدراسـات الحديثـة إن الأدويـة المصـنعة كيميائيـا لهـا أحي_
كمــا ذكرنــا ســابقا ،لكنهــا تــؤثر ســلبا بعــد مضــي فــترة زمنيــة مــن الاســتخدام ،حيــث تشــير دراســات منظمــة الصــحة 

ب كثيرة منها إيمان نسبة كثيرة من أفراد اتمـع العـربي بنسـبة الاهتمام بالطب الشعبي لأسبايجب  OMSالعالمية 
  .بفائدة هذا الطب التقليدي 52%
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مـن ينبـت نبـتي عشـب في مكـان،لم يكـن فيـه "أن  1879عـام    ROWLANDولقد صرح البروفسور  رولاند  -  
د هــو فكريــا متفــوق   ســوى واحــدة هــو فاعــل خــير للإنســانية ،ولكــن مــن يكتشــف قــوانين نمــو العشــب بكــده الشــدي

 .ائد عديدة بغض النظر عن أنواعهاأي أن الأعشاب الطبية لها فو . 1"وهو الأكثر علما ،والأكثر خيراً 
لـذا فــان مجمــوع الممارســات التطبيبيــة واســتخدامها إمــا نابعـة مــن عــادات وتقاليــد ،وممارســات قديمــة ونحــن في دراســتنا 

ت نفعــه عــن طريــق التجريـــب تمــع جــيلا بعــد جيــل ،فأضــافوا إليهــا مــا ثبــنخــص العربيــة والإســلامية توارثهــا أفــراد ا
  .       لم يتماشى مع معتقدام في مدى جدواها وفوائدها  ما واستخدامممارسة  منها وأهملوا

وتنوع وســـائل التكنولوجيـــا،تتطـــور بفضـــل  والمستشـــفيات، الـــتيوقـــد تكـــون هـــذه الممارســـات الرسميـــة للطـــب الحـــديث 
هـــو الفـــرق بـــين الممارســـة التطبيبيـــة التقليديـــة  مـــا:ف الأمـــراض المستعصـــية ،ومنـــه نطـــرح الســـؤال التـــالي العـــلاج لمختلـــ

 . والممارسة التطبيبية الحديثة ؟
ولهــذا يجــب ألا نغفــل الاكتشــافات ،والممارســات التطبيبيــة في مجــال الطــب التقليــدي ،والــتي لم تكــن وليــدة الصــدفة 

مـن النباتـات الصـحراوية ،والأعشـاب الطبيـة مجـالا حيويـا  أتخـذديدة أهمهـا مـن وإنما جاءت بعد محاولات ،وتجارب ع
لإثبات فائدا في علاج الأمراض،وذلك بواسطة الطرق ،والممارسـات التطبيبيـة المتنوعـة لاسـتخدامها كـي تصـبح في 

   2الطبية نسميه بإعادة إنتاج تقنيات الأعشاب  عشبية طبية جاهزة للاستخدام ،وهذا ما أدويةالنهاية 
لذا فاال الاجتماعي لهذه الممارسات هو الحقل الذي يتم فيه التفاعل بين المـريض أو الفـرد ومحيطـه السوسـيولوجي 

له نمط علاجي معين ،وداخل هذه االات يـتم إعـادة إنتـاج فضـاءات للتفاعـل ،وتتشـكل مـا  اجتماعي،وكل مجال 
وقــد .المفــاهيم والمعــارف ،هــي تتشــكل حســب القــيم والعــاداتة و يســمى بــالتمثلات السوســيولوجية للمــرض والصــح

،وقــــد أظهــــرت نتيجــــة شــــخص مريض أربعــــة آلاف بإحصــــاء حــــوالي  2009قامــــت الهيئــــة الطبيــــة البريطانيــــة ســــنة 
ـــــر مـــــن  ـــــديل  %80الإحصـــــاء أن أكث ـــــد(مـــــن هـــــؤلاء يفضـــــلون المعالجـــــة بوســـــائل الطـــــب الب وجلســـــات  ،ليككالت

ضــــهم أدت ــــم اللجــــوء إلى أن هــــؤلاء المرضــــى لهــــم تمــــثلات اجتماعيــــة لمر  و الســــبب هــــو،3)الاسترخاء،والأعشــــاب
،والممارســة التطبيبيــة الطبيعيــة ،أي أــم أعطــوا معــنى لمرضــهم ،ومعــنى لصــحتهم ،وكــذلك لان المعالجــة تــتم في المعالجة

طـب الشـعبي منازلهم أي مجـال مكـاني دون دخـول المستشـفيات ،والسـبب في ذلـك هـو أن الأطبـاء الـذين يمارسـون ال
،ويصـــغون إلـــيهم فيتبعـــون نصـــائحهم بتطبيـــب أنفســـهم ذاتيـــاً )أي مجـــال زمـــاني (يخصصـــون الوقـــت الكـــافي لمرضـــاهم 

فــاتمع الجزائــري الحــالي مــرتبط بثقافتــه ومــا تحملــه مــن تقاليــد وعــادات ،وتمــثلات .بواســطة تلــك الوســائل البســيطة 
 culture،ومـن يمثـل الثقافـة الشـعبية culture savanteامـة الع إن الإشـكال القـائم بـين مـن يمثـل الثقافـة .طبيـة 

populaireن حيث الفهم والتفهم للأمـور الصـحية والمرضـية، أعطـي في بعـض الأحيـان نـوع مـن التـداخل بينهمـا م

                                                           

                            .                                174،ص  1993سام عمار ،سوريا ،:،ترجمةمناهج العلوم الاجتماعية مادلين غراويتز ، -1
2 -François laplantine ,anthropologie de la maladie, Edition Payot, paris. ,1997  page 53. 
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غـم أـا متفككـة إلا أـا التقليديـة ر  الاجتماعيـةالممارسات والتكفل في هذا اال ويعود هـذا أن البنيـات  من حيث
  .1في إطار البعد التاريخي والسوسيولوجي)بنية تتشكل (وهي في حالة إعادة إنتاج اتمع  ، تمتلم

 قد ثقافيال النموذج لمفهوم المكانة المعرفية أن يتضح عرضِت التي المختلفة التعريفات هذه تصنيف من الانتهاء وبعد
 .الاجتماع لعلماء تحليلية كأداة وثانياً، ؛يومياً  الجميع كأداة يستخدمها أولا، :أساسيين قسمين إلى تنقسم

  ."المعرفيين الأفراد"و "التجريبيين الأفراد" بين Pierre Bourdieu بورديو بيير مع تمييز التمييز هذا ويتطابق

 .الاجتماعي النسيج "جزيئات"فصل  تحدي أيالثقافي  للنمط "المعرفي" الرأي إلى الباحث يميل علمية ولأسباب
 -أولي نموذج بأنه ثقافيال النموذج أعرف لذلك الشعبية أيضا للأفكار يلجأ أن له وينبغي للعالم كنيم ذلك ومع

ويتخذونه   الناس يميزه البشر من صنف أو معينة لمجموعة النموذجية سوسيولوجي للسمات ملخص

 .الخاصة النفسية لسماتوا والمواقف اللغوي، ولاسيما) التفاعل ونمط المعيشة والفلسفة ونمط(  .ثقافي  كنموذج
إنتاج وإعادة إنتاج معرفة طبية  إطار عمليةومنه نستنتج أن الفرد الجزائري حسب كل مجال يتفاعل فيه هو في  

                                                                                     .جديدة ما هي هذه المعرفة ؟ولماذا يعاد إنتاجها ؟ 
                                                                                                     :للدراسة  الانطلاقسؤال 

  .؟  هو سبب خروج الفرد من الحقل الطبي الحديث إلى حقل التطبيب التقليدي ما- 
ارســـة في اتمـــع الجزائـــري ومـــا هـــي أشـــكال هـــذه المم.لممارســـة التطبيبيـــة التقليديـــة ؟مـــتى يلجـــأ الفـــرد الجزائـــري إلى ا-

                                            .                                                                                                                            ؟الحالي
  . اتمع الجزائري الحالي ؟ ة في يتمثلات الصحة والمرض بالممارسة التطبيبهي علاقة  ما-
  .بيبية للفرد في اال الإجتماعي؟هل هناك علاقة بين النموذج الثقافي وتمثلات الصحة والمرض ،والممارسة التط-

  :ومن هنا تولدت مشكلة دراستنا 
معـين لـدى  اجتمـاعيحة والمـرض وعلـى الممارسـة التطبيبيـة لكـل مجـال كيف يؤثر النموذج الثقـافي علـى تمـثلات الصـ

  . ؟الفرد الجزائري
  
  
  
  
  :الفرضيات -2

   :الفرضية العامة 

                                                           

1 -MOSTAPHA BOUTEFNOCHENT , LA FAMILLE ALGERIENNE, EDITION SNED, 
ALGER ,1980, page 27. 
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إن تمــثلات الصــحة والمــرض والممارســة التطبيبيــة مرتبطــة بــالنموذج الثقــافي للمجــالات الاجتماعيــة المتواجــدة في اــال 
 .بهافي الخاص مجال منها نموذجه الثق العمراني، ولكل

  :الأولىالفرضية الجزئية 

إن اـــال الإجتمـــاعي الـــذي يحكمـــه نمـــوذج ثقـــافي بـــدوي تكـــون تمـــثلات الصـــحة والمـــرض والممارســـة التطبيبيـــة تتميـــز 
   .بالطابع الميتافيزيقي

  :الفرضية الجزئية الثانية 

  التطبيبيـــة تتميـــزرض والممارســـة إن اـــال الإجتمـــاعي الـــذي يحكمـــه نمـــوذج ثقـــافي ريفـــي تكـــون تمـــثلات الصـــحة والمـــ
  . بالطابع الغيبي 

  :الثالثةالفرضية الجزئية 

إن اــال الإجتمــاعي الــذي يحكمـــه نمــوذج ثقــافي شـــبه حضــري تكــون تمــثلات الصـــحة والمــرض والممارســة التطبيبيـــة 
  .تتميز بالطابع السحري 
  :الفرضية الجزئية الرابعة

قــافي حضــري تكــون تمــثلات الصــحة والمــرض والممارســة التطبيبيــة تتميــز إن اــال الإجتمــاعي الــذي يحكمــه نمــوذج ث
  . بالطابع الخليط

  :أهمية الدراسة ومبررات اختيارها  -3

إن أي دراســة لا تنطلــق مــن فــراغ ، بــل لهــا مــن الخلفيــات مــا يشــكل جملــة مــن المــبررات ، ســواء كانــت موضــوعية أو 
، وهـــذه 1"الـــتي تـــدخل في الحســـبان عنـــد إختيـــار موضـــوع البحـــث كثـــيرة هـــي العوامـــل "ذاتيـــة وكمـــا قـــال كـــارل بـــوبر 

ائج ذات الصــــــلة بواقــــــع العوامــــــل مــــــن شــــــأا أن تــــــدفع الباحــــــث علــــــى المضــــــي في بحثــــــه وتكشــــــف الحقــــــائق والنتــــــ
  .السوسيولوجية

 Le métier(غاسـتون باشـلار وآخـرون في كتابـه (كما أن الموضوعات الاجتماعية المفتكة من الواقع الاجتمـاعي 
de sociologie ( الـتي  والاقتصـادية الاجتماعيـةمنـه نفهـم أن هـذا التنـاول للدراسـات وثيقـة الصـلة لعمليـة التنميـة

ومـن هــذه الموضـوعات الصــحة والممارسـة التطبيقيــة  في اتمــع  ،تعمـل اتمعــات العـالم الثالــث علـى محاولــة تحقيقهــا
  :تي وهي كالآ الأسبابالجزائري لذا تأتي دراستنا لجملة من 

مــن المعلــوم أن أي موضــوع كــان قــابلا للدراســة ، سيســتوجب دراســة مجموعــة مــن الشــروط يجــب مراعاــا تخــص -1
ات يالـديناميك صعلـم الاجتمـاع تخصـ) اهمدرسـة الـدكتور (كطلبة ماجسـتير   الباحث له ونحنقابلية البحث وإمكانية 

اتمـع الجزائـري ، مـن  والصـحة في يـة وتمـثلات المـرض ببموضـوع الممارسـة التطبي اهتمامنـافي اتمع كان  الاجتماعية
 La Formation de pairsة يــبالط الجامعيــة خــلال التجربــة الشخصــية بحيــث شــاركت في إحــدى التربصــات

éducateurs  بـالمركز الـوطني البيـداغوجي للـتربص الطـبي بحسـين داي الجزائـر العاصـمة  2007جويلية  12-7لسنة
                                                           

1 - Karle Poper, Plaidoyet pour L'indeterunisme,L'université irrisolu,Hirman , Paris1984, Page 23 
(PDF) www.google.books.com . 




 �	�ـــــــــــــــ� �ـ�ـ�ـ�ـ 

5 

 

يــوم دراســي حــول في اركت غبــة بدراســة مواضــيع في الصــحة والطــب بحيــث مــن خلالهــا شــلــدي الر  تفي ذلــك تولــد
لــذا  . 2008جويليــة  07الممارســة الطبيــة في الوســط الجــامعي بجامعــة الأغــواط عمــار ثليجــي في اليــوم العــالمي للســيدا

ونلجـأ إلى الممارسـات أننـا قـد نتعـرض للمـرض  اعتبـاركان هذا الدافع الذاتي لدراسة هذا الموضوع دون غيره ، على 
  .ة لذا كانت هذه الدراسة ترجمة لهذه الرغبةبيطبيتال
التعـرف علــى الممارســات الطبيــة الشــعبية في اتمــع الجزائـري عمومــا وفي ولايــة الأغــواط خصوصــا أو علاقــة هــذه -2

اق الأبعــــاد الممارســــات بمفهــــوم تمــــثلات المــــرض والصــــحة لــــدى الفــــاعلين وأســــبابه ، ورؤيــــة هــــذه الممارســــات في ســــي
 .والثقافية للمجتمع الجزائري  والاقتصاديةالاجتماعية 

ومفهــــومهم نحــــو المــــرض ) العشــــابين(العــــلاج الشــــعبي  اوالممارســــات الــــتي يتبعهــــا ممارســــو  الطقــــوسالتعــــرف علــــى -3
 .وأسبابه

الكثـير  وظهـورلاج في العـ الكيماويـة الأدويـةوفشل  ، الأخيرةفي الآونة  والأوبئة الأمراضنظرا لشيوع العديد من -4
النفسـية، الجسـدية  (ب بشـكل كامـل ، وتراعـي الجوانـ الإنسـانمن التوجهات إلى العودة إلى الطرق التي تعـالج جسـم 

عجـزه حيـال  اظهـر الأحيـان، على عكس الطب الحديث الذي يعالج المشكلة فقـط في بعـض ) الروحانية  والعقلية 
جانبيــة علــى جســم الإنســان ، ممــا زاد مــن خــوف النــاس والعــزوف عــن الجديــدة ، إضــافة إلى أنــه لــه آثــار  الأمــراض
الــدواء الكيميــائي ، وهــذا أدى ــم إلى التوجــه والعــودة إلى الطــب التقليــدي وخاصــة مــع ظهــور الدراســات  اســتخدام

مجربـة في الكثير من الحالات حيـث أنـه يسـتخدم طـرق آمنـة ، ) التقليدي(العلمية التي تشير إلى فعالية الطب البديل 
 .وفعالة دون آثار جانبية 

 .ولذا تكمن أهمية الدراسة في كون الإشكال يمس شريحة كبيرة في أفراد اتمع الجزائري -5

 .يتكون من عمليات حيوية في اتمع الجزائري  باعتبارهأهمية اال الطبي -6

  حية ، والنفسية ونضج تناولهم بالبيئة الطبيعية ودراسة جوانبها الص لاهتمامهممدى أصالة العرب في -7
  .للموضوعات ، وتباين معالجتهم لها 

  :أهداف الدراسة -3-1

إن أي دراســة أو بحــث يكــون هــدف وغايــة معينــة يجــب تحقيقهــا ولهــذا نســعى مــن خــلال دراســتنا الراهنــة إلى تحقيــق 
  :التالية الأهداف

عناصــر الــتراث الشــعبي الجزائــري مــن البــاحثين   بالغــا بدراســة ااهتمامــمــن القــرن الحــالي  الأخــيرةشــهدت الســنوات  -
حديث فحسب ، بل هو نتائج لسلسلة طويلة من الجهـود والمحـاولات  اهتمامولا يغني ذلك أن الاهتمام ذا الأمر 

في  الضــوء علــى الممارســات التطبيبيــة ألقــتالــتي بــذلت في النصــف الأول مــن القــرن الحــالي ، وفي هــذه الدراســة الــتي 
بشـــأن مرضـــهم  وتمـــثلام الأفـــرادحـــول تفكـــير الكثـــير مـــن  الأبعـــادي الحـــالي ، وضـــعت العديـــد مـــن ئـــر زااتمـــع الج

  .، والمعتقدات الدائرة حولهما  الاجتماعيةوصحتهم وأسباب هذه التمثلات 
نظــام إنتــاج  اهتمـاماــال الطـبي ، وتــدخل في دائــرة  اهتمـاموزاد مـن حجــم المشـكلة عوامــل أخــرى تخـرج عــن نطــاق  

  .معرفة طبية جديدة في اتمع الجزائري 
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إلى حـــل المشـــكلة الـــتي بصـــدد  وتطبيقاـــا للوصـــولالدراســـة  نتـــائج اســـتخداموهنـــاك هـــدف عملـــي تطبيقـــي وهـــو  -
 .معالجتها

  :) تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة(بناء نموذج التحليل -4
وقدرتــه علــى معالجــة ظــواهر محــددة مــن الواقــع علــى تقــاس التغــيرات في مجــالات علــم الاجتمــاع بالإطــار المفــاهيمي ، 

اعتبــار أن المتتبــع لــتراث علــم مـــن العلــوم يلاحــظ أن مفاهيمــه الأساســية قـــد ظهــرت بصــورة متفرقــة لكنهــا ســـجلت 
 اهتمــام، وتوجــه  ، الســائدتحــولات واضــحة في مســاره ، تبلــورت وأصــبحت تتشــكل أنســاقا معرفيــة تتحــدى التقليــد 

ديـــدة تـــربط بـــالواقع المعـــاش ، ولعـــل أوضـــح مثـــال علـــى ذلـــك مـــا حـــدث في مجـــال الصـــحة الدارســـين نحـــو قضـــايا ج
والممارسة الطبية خلال السنوات الأخيرة من تحولات تصورات النظرية ، نتيجة لمـا طرحـه ظهـور مفـاهيم جديـدة مـن 

م الممارسـة التطبيبيـة أفكار وقضايا لا يزال صداها يتردد في كل مناقشة لمسائل الصحة والمـرض ، ولقـد أثـارت مفـاهي
مضــامينها ، ومقارنــة الفرضــيات المشــتقة منهــا والفرضــيات  لاختبــاروالصــحة وتمثلاــا حــوارا نظريــا وتســابقا إمبريقيــا 

ـــة الـــذي  أمـــا نمـــوذج التحليـــل الحـــوار الأكـــاديمي حولهـــا  ازدادالمشـــتقة مـــن النظريـــات الســـابقة حـــول الممارســـة التطبيبي
بحيــث يؤكــد أن أي دراســة تتطلــب تحديــد المشــكلة المــراد معالجتهــا أوبصــفة ، R .Quivyونقصــد بــه ماأشــارإليه 

بتحديـــد الزاويـــة الـــتي يتنـــاول في إطارهـــا الموضـــوعي ويظهـــر هـــذا  أدق وضـــع حـــدود معينـــة لهـــذه الدراســـة ،ممـــا يســـمح
  :من خلال دراستنا تم اختيار المفاهيم التالية  ،1التحديد من خلال بناء نموذج التحليل 

  :وم الجسد مفه-4-1
   2.الإنسانهو مجموعة أجزاء وأعضاء من جسم  : لغة 

، ويـبرز مـن هـذا التنـوع أن للجسـد 3تنـوع تصـورات الجسـد في الزمـان والمكـان  الإثنوغرافي الأدب يظهر:  اصطلاحا
  :بنية ونظام بحيث تتشكل البنية الجسمانية والذهنية للإنسان بفعل المؤثرات التالية

 .والأبلأم لمن الخلايا التناسلية  العوامل الوراثية-
 .المؤثرات الذهنية والبدنية  المستقاة من الأم أثناء الحمل-
 4.أثناء النمو في مرحلة ما بعد الولادة بالإنسانالتغذية والبيئة المحيطة -

ل الـــذي تنـــاو ) غســـونر ب(بحيـــث يقـــول  السوســـيولوجيةولقـــد ظـــل مفهـــوم الجســـد معقـــدا ، وذو دلالـــة مـــن المقاربـــات 
الـذي أخـذ ) فيتغنشـتاين(الذاكرة وسيطا بين الجسد والعـالم الخـارجي فاصـلا بـذلك بـين الفعـل وفضـاء الفعـل ، وإلى 

لــتعلم القاعــدة ، بمــا هــي معرفــة عمليــة ،  اجتماعيــامقولــة القاعــدة المســتدمجة متوسّــلا تــرويض الجســد ) بورديــو(عنــه 

                                                           

1  - Raymond Quivy;Luc van campenhoudt;Manuel de recherche en 

sciencessocial ;Paris :DOUNOD ;1988 ;page 101. 
2-Dictionnaire  Petite Larousse, Edition OMEGA , Paris , 2005 , page 12   .  

  .435، بيروت ، ص  1مصباح الصمد ، مجد المؤسسة الجامعية ، ط: ترجمة  ،  ، معجم الاثنولوجيا والانثربولوجيابيار بونت ، ميشال إيزار  -3
 .30، ص  2005يوسف البدر ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، الطبعة الخامسة ، بيروت ، :ترجمة    علم الفراسة والتشخيص ،ميتشو كوشي ،  -  4
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علــى ســبيل أنــه لا وجــود لــه خــارج الجســد علــى حســب  الهــابيتوسوالــذي جعــل مفهــوم الجســد فكــرة مركزيــة لنشــأة 
  1).يرستيلأجون (
إلى  أقـربآلية ثانية تضمن الهيمنة عبر الزمن، فليس  وهي )sonatisation(الجسدنة مفهوم ) ديور ويقترح بيير بو (

ــاالعــون مــن جســده والمفارقــة أنــه أكثــر مــا يملــك إن كــان حقيقتــا ملكــا لــه  رحية ســففــي م –لا وعيــا بــه  – اجتماعي
ا يسـتدمجه الجسـد وعليـه وحركات محددة ما تجد مصرح الهيمنة في نشـاطها مـ ، قول وسلوك طرقالجسد وتجميده في 

حضـن الهيمنـة الـذي فيـه  "الرمزي الأسطوريالنسق "ة وطرق وتفكير وإدراك ، وإحساس ليس إلا ذلك ئنشأ من هي
هكـذا تنحـت الهيمنـة وتصـبح مـادة جسـدا ، فتكـون ممارسـة في مختلـف الوضـعيات الاجتماعيـة ، و  عـايشت وبه تختبئ

  .تجاهلا  المعيشةأقرب من النفس إلى النفس ، وهي في الآن نفسه أكثر 
عندئذ ليس أيسر من التواطـؤ لكونـه قبـولا للـذات علـى أـا كـذلك ، ولـيس " شبه الطبيعة" أو كما قال بيير بورديو 

  .لفضاء الاجتماعيبمعنى علاقة غير متكافئة في ا" اختراع"على أا 
ـــتج النظـــام ويعـــاد إنتاجـــه ، هـــذه  ـــة الشـــرعية فين إن نظـــام اتمـــع هـــو نظـــام الجســـد فيـــه تحقـــن التمـــثلات الاجتماعي

  .2الهابيتوستوس ، يعود التحليل مرة أخرى إلى يالتمثلات هي نسق الترسيمات المموضعة المشكلة للهاب
  :مفهوم المرض -4-2

 مختلفــة قابلـة لأن تحظـى بالاهتمــامعلـى الأقـل في دلالات  Maladieمــرض عبـارة  تنسـب اللغــة الفرنسـية إلى :لغـة 
  .نتربولوجيالأ
 .حدث محسوس يصيب فردا ما  -1

 . اصطلاحكيان تصنيفي يدخل في  -2

   3.للصحة الجيدة  ةنقيضفكرة عامة ومجردة عن حالة  -3

ء أو وضــيفة عضــو أو عــدة أعضــاء ، ويعــرف المــرض طبيــا بأنــه اخــتلال في الحالــة الصــحية لــه علاقــة بإصــابة في بنــا
  .ويعني حرفيا من هو في حالة سيئة  Mal habitus: وأصل الكلمة باللغة اللاتينية هو 

: أمــــا في اللغــــة الانجليزيــــة فــــالأمر أو المفهــــوم أكثــــر وضــــوحا ، إذ توجــــد ثلاثــــة مصــــطلحات تشــــير إلى المــــرض هــــي 
"Sikness , Ilnesse , Desease.   "  
1 - Desease  :أوموضـــــوعية لهـــــا ســـــبب أو عـــــدة أســـــباب ولهـــــا أعـــــراض  أوعضـــــوية  اضـــــطراباتلى تشـــــير إ 

 .علامات يمكن التعرف عليها 
فيســتعمل للإشـارة إلى الخــبرة الذاتيـة للمـريض والــتي قـد لا يقابلهــا بالضـرورة إصــابة  :Ilnesseأمـا المصـطلح  - 2

 .والتأكيد للملاحظةقابلة 

                                                           

، لبنان ،  1حدة العربية ، ط ماهر تريمش ، مركز دراسات الو : ، ترجمة  )في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم (إعادة الإنتاج بيير بورديو وجان كلود باسرون ، -  1
 .14، ص  2007

 . 84،  83بيير بورديو وجان كلود باسرون ،نفس المرجع السابق، ص ص   -2
 .839نفس المرجع السابق ،ص ، ، معجم الانثولوجيا والانثربولوجيار بونت ، ميشال إيزار بيا  -  3
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3 -  Sikness  : نفــس( وهــي  الأداءالثقــافي للمــرض ، فهــي تمثــل عجــز في والــتي تعــبر عــن الواقــع الاجتمــاعي 
  1).العبارة المستعملة للتعبير عن التعويض الذي يتلقاه المريض مقابل فقدانه لمدخوله اليومي 

التي لا تعـرف الكتابـة ، لا يوجـد المفهـوم العـام واـرد للمـرض بشـكل واضـح ، لكونـه مـذاب  اتمعاتفي كثير من 
الخ، وحـتى يكـون وجـود هـذه الفكـرة مثبتـا ، فكثـير مـا يـتم اللجـوء إلى ....لم و البـؤس والفوضـى لـلأ أوسعفي فئات 

الــتي تصــيب العلاقــات الاجتماعيــة ، وكمــا أن المــرض هــو أحــد  المشــئومةالتــأويلات الــتي تضــم المــرض إلى الأحــداث 
المكانيــة والزمانيــة للفــرد مــع المنســجم الــذي يــدير العلاقــات  المظــاهرمــن  مظهــرأشــكال البــؤس فكــذلك الصــحة هــي 

   2.العالم ومع الآخرين
إليهـــــا كانجيلهـــــام  أشـــــارقـــــد  لآخـــــرتختلـــــف مـــــن مجتمـــــع  ، مقبولـــــة للمـــــرض اجتماعيـــــة أشـــــكالا الواقـــــعإذ يوجـــــد في 

Canguilhem  السوي والمرضـي "في كتابه " le normal et le pathologique    ففـي العـالم العـربي فـإن
في علــم الأمــراض وصــحة جســم الإنســان وعلــى الطبيــب أنم يحــافظ علــى الصــحة  أساســيةة العلــوم الطبيــة لهــا وظيفــ

    3.ا في ذلك الطبيعة التي هي المرجع في الصحة والمرض دلقويعالج الأمراض بواسطة الأدوية المختلفة م
لـذا المـرض هـو قبـل  ،ليإلى التعريف التـا ارتأيناالدراسة عليها  تسليطحسب الحالات التي تم :  إجرائياويمكن تعريفه 

يفرضـه الظــرف البيولـوجي للإنسـان ، إلا انــه حـدث متقلـب ومتكــررّ علـى مـدى الحيــاة  اجتمـاعيكـل شـيء حــدث 
عمليــــات  اســــتنهاضحســــب البنيــــة والماهيــــة الثقافيــــة للمــــرض ، بمعــــنى أنــــه  اجتماعيــــة خصوصــــيةنفســــها ، أي أنــــه 

المتوجــع ، لأنــه يهــدد ســلامة وبقــاء الفــرد كمــا تبقــى  إجتماعيــة غالبــا مــا تكــون معقــدة مــن حيــث تأصــله في الجســم
  .معين  اجتماعيفي مجتمع ومجال  الاجتماعيةة ئالهي
  :مفهوم الصحة -4-3

غيــاب "وكمــا كــان مقبــولا لمــدة طويلــة ، بــأن الصــحة تعــني 4.في حالــة جيــدة  الإنســانهــي حالــة يكــون فيهــا جســد 
: والـذي نصـه 1948صـحة العالميـة عـام و الـذي قدمتـه منظمـة الأما التعريف الأكثر قبولا لمعنى الصحة فه" المرض 

فلــو تمعنــا في هــذا " هــي حالــة التكامــل الجمــالي والعقلــي والاجتمــاعي للفــرد ولــيس مجــرد الخلــو مــن المــرض والعاهــات"
 ، التعريــف لوجــدناه يــدل علــى أن الصــحة ليســت مجــرد الخلــو مــن مــرض أو عاهــة ، بــل هــي أكثــر مــن ذلــك بكثــير

  :جدا وهيبعاد مترابطة أ صحة ثلاثة مكونات أوفتوجد لل
 .القدرة على القيام بالوظائف الميكانيكية وحالة مثلى من اللياقة البدنية: الصحة البدنية أو الجسمانية-أ 

القــدرة علــى التفكــير بوضــوح وتناســق والشــعور بالمســؤولية قــدرة علــى حســم الخيــارات وإتخــاذ : الصــحة العقليــة-ب
 . القرارات 

                                                           

1 - Bruchon Schwitzer "la psychologie de la santé " ;DUNOD ;paris ;2002 ;p 19(PDF) http/:aslimnet 
/free traductions/ articles /akki. Htm. 

 .839بيار بونت ، ميشال إيزار ، مرجع سابق ، ص  -2
3 - Bruchon Schwitret, op cit ,p19  .  
4 - Dictionnaire petit la rousse , Edition Omega , paris,2005 ,p529.. 
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قـدرة التعـرف علـى المشـاعر والتعبـير عنهـا ،وشـعور بالسـعادة والراحـة النفسـية دون اضــطراب : الصـحة النفسـية– ج
  .أو توتر نفسي

  .وتواصل وإحترام الآخرين  واتصالعلاقات مع الآخرين ، واستمرارقدرة إقامة 1:الاجتماعيةالصحة -د 
  .فس معتقدات وممارسات دينية والسلام مع الن: الصحة الروحية-ه
 .العلاقة مع كل ماهو حول الفرد : الصحة المجتمعية-ي

للإنسـان ، وقـد حـاول الكثـير مـن العلمـاء تعريـف  الاجتماعيـةوهناك من يعرفها بأن الصحة مفهوم نسـبي مـن القـيم 
وهـو يشـير إلى أهميـة الصـحة  2".لا يعرفـه إلا المرضـى الأصـحاءالصـحة تـاج فـوق رؤوس "الصحة ولعلنـا نـذكر القـول 

  .عدم الإحساس إلا بالناحية السلبية منها وهي حالة المرض  دلإنسان ، ولكن يعجز عن تحديد كنيتها ، ويؤكل
حالة التوازن النسبي لوظـائف عمليـة إيجابيـة تقـوم ـا " الصحة بأا  Perkinsبركنز عرف العالم  أخرىومن ناحية 

  3"قوى  الجسم للمحافظة على توازنه 
الســؤال التــالي ولكــن رمــا هــي الصــحة ؟ لعــل الكثــير منــا  لا يعــرف معــنى لهــذه الكلمــة  ومــن خــلال مــا ســبق نطــرح

إـا " أغلـى مـا نملـك "المتداولة في حديثنا اليـومي وقـد لا يعـرف لهـا معـنى إلا عنـدما نفقـدها ، إذ يعتـبر الـبعض بأـا 
يف كالتعــاريف السـابقة مــن وهنالــك تعـار " شـعور بالارتيـاح وفكــر واضـح ، هضــم سـهل ولا شــعوري ، ونـوم طبيعـي 

 ".حول الموضوع مثل غياب للمرض ، أو القدرة على مقاومة المرض  السوسيولوجيالموروث  الأدبي 
للصـــــحة هـــــو أنـــــه بـــــدأ الإهتمـــــام بقضـــــايا الصـــــحة بعـــــد ظهـــــور الأمـــــراض العضـــــوية منهـــــا  الاجتمـــــاعيأن المفهـــــوم  

واءا وقائيا أو علاجيا ، لأنه أصـبح بحاجـة إلى الصـحة إلى الصحة س الاتجاهوالتي فرضت على الإنسان  والاجتماعية
  4.للابتعاد عن شبح المرض والموت ، وما يتعلق بالإنسان من قضايا مباشرة ومنظورة أو قضايا خفية غير منظورة 

  :الممارسة -4-4

   5.مل ما هي مجموعة من العمليات يقوم ا الإنسان لإنجاز ع Pratiqueتعني الممارسة في  اللغة الفرنسية 
نشــــاط أو عمــــل أو حركــــة للإنســــان علــــى الموضــــوعات  أــــاعلــــى  الســــيكولوجيفــــتم تعريــــف  الممارســــة في الــــتراث 

نيكـولاس بـولنتزاس  الاجتمـاعلـدى كثـير مـن  علمـاء  عديـدةتعبـيرات  أخـذتوالأشياء من أجل تحويلها ، وتغييرها 

)N- Poulantzas (ـــا ليســـت مجـــرد إنعكـــاس للبنيـــة اـــالإقتصـــادية فهـــو يـــرى بأإنعكـــاس لطبيعـــة العلاقـــات  وأ
  .المترتبة عنها الاجتماعية

للمجتمــع والصــراعات الــتي  الاجتمــاعيالمفطــور عليهــا البنــاء  الاجتماعيــةإذن هــذا المعــنى  يتحــدد بطبيعــة العلاقــات 
    1.تحكمه

                                                           

 .49، ص  2000، بيروت ،  1دار النهضة للطباعة والنشر ، ط،  خدمة الاجتماعية الطبيةالأحمد فايز النماس ،-  1
 . 83، ص  1997 ،المكتب العلمي ، مصر   الممارسة المهنية في المجال الطبي ،إبراهيم عبد الهادي المليجي وآخرون ، -  2
  .84-83نفس المرجع السابق ، ص  الطبي والتأهيلي ،الممارسة المهنية في المجال إبراهيم عبد الهادي المليجي وآخرون ، -  3
 .35،ص 2009، مكتبة اتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان ،  علم الإجتماع الطبيالشيخ علي قدري وآخرون ، -  4

5 - Dictionnaire petit la rousse , Op cite ,p 468. 




 �	�ـــــــــــــــ� �ـ�ـ�ـ�ـ 

10 

 

ف لتغيـــير العـــالم مـــن خـــلال لـــذا فقـــد طـــرح مفهـــوم الممارســـة في إطـــار النظريـــة الماركســـية بإعتبارهـــا عمليـــة جدليـــة ـــد
ـــزان الإنتـــاج الرأسمـــالي الأول في رأس المـــال، وهـــو 2.النشـــاطات الخلاقـــة وذلـــك  مـــاركس حـــدد عنصـــرين أساســـيين يمي

لإنتـــاج أصـــول جديـــدة في  واســـتثمارها اســـتخدامهاالأصـــول والموجـــودات الإقتصـــادية ، بمـــا فيهـــا المـــال ، الـــتي يجـــري 
ا إلى جنـــب مـــع العنصـــر الثـــاني ، وهـــو العمـــل رأي الممارســـة ، ويشـــير العمـــل المســـتقبل ويشـــير تـــراكم رأس المـــال جنبـــ

المأجور إلى قطاع العمال الذين لا يمتلكون وسائل العيش بل ينبغي عليهم أن يطلبـوا وسـائل الإسـتخدام مـن أربـاب 
ورغــم أن الرأسمــاليين رأس المــال ، وهــذه العلاقــة الجدليــة تشــكل نظامــا طبقيــا تتميــز العلاقــات الطبقيــة فيــه بالصــراع ، 

  3.والعمال يعتمد كل منهما على الآخر لأن الرأسماليين يحتاجون إلى قوة العمل والعمال يحتاجون إلى  الأجور
تثبــت عــن طريــق (هــي تكيــف الفــرد لســلوك معــين عنــد مراجعتــه لحالــة صــحية معينــة  التطبيبيــةومــن هنــا فالممارســة 

بشكل تلقائي دون تردد ويقوم اتمع بتغذيته ، أما محـددات هـذا السـلوك  ويمارسه) أو التجربة  الاجتماعيةالتنشئة 
وجميــع هــذه   والتجـارب الفرديــة الاجتمــاعيفهـي تــاريخ الأمــراض المسـتوطنة في اتمــع ، والخــبرات الصـحية والمــيراث 

   4.المحددات تعتبر أيضا مصادر للسلوك
  ي ربط القول بالعمل والتخطيط بالتنفيذ،والممارسة مرتبطة هي التطبيق العملي للفكر النظري،وه"كما تعرف بأا

 بالناس بالانتقال إلى أماكن العمل ،وقضاء الوقت بالمؤسسات وهي مرتبطة كذلك باستخدام الحواس والاختلاط
  .5"عن طريق الممارسة الذين لهم علاقة بموضوع معين أو مشكلة محددة والمعرفة النظرية تكمل وتتأكد

يعـد العـلاج في الطـب الشـعبي مجـالا متسـعا يصـعب  :  Ethno medical therapy:الشـعبي العـلاج -4-5
والممارســـات الدينيـــة الســـحرية ، والميكانيكيـــة الكيميائيـــة في  الإجـــراءاتالإلمـــام بأبعـــاده كلهـــا هنـــا ، إذ يشـــتمل علـــى 

إلى قدرتــه علــى التكيــف علــى تتــابع الجــنس البشــري وإســتمراره راجــع  Laughlinلافلــين نفــس الوقــت،  وقــد أكــد 
يكشـف عـن ممارسـات  –حـتى في اتمعـات الأميـة  –مع المشكلات الصحية ، وأن تقييم الأنساق الطبية الشعبية 

 bane settingأكــدت علــى وجــود المعرفــة العلاجيــة الإمبريقيــة والخــبرة الواســعة ، كمـــا في مجــالات تجبــير العظــام 
وفــتح الــبطن ،  trephiningوالتشــريح المقــارن ، وشــق الجمجمــة  caesareanوالتوليــد الطبيعــي والتوليــد القيصــري 

الحـــارة،  (والحمامـــات بأنواعهـــا "  inoculation"والتلقـــيح " coutary"والكـــي " Laparotomy"وتشـــريحها ، 
  ).الخ...الباردة ، الفاترة والكبريتية ، والحمضية والدافئة ، والرملية ، 

لشــعبي تحتــوي علــى عديــد مــن العناصــر المنــاظرة للأدويــة الحديثــة مثــل الكينــا ومــن جانــب آخــر فــإن عقــاقير الطــب ا
  .الخ...والأفيون والكوكا

                                                                                                                                                                                     

أطروحة دكتوراه في علم الإجتماع ،  ،)للمؤسسة العمومية في الجزائر حالة بايب غاز  بغرداية دراسة ميدانية (ثقافة المؤسسة بن عيسى محمد المهدي ، -  1
 . 196، ص  2005-2004قسم علم الإجتماع ،جامعة الجزائر منشورات السنة الجامعية ، 

       قلاعنن  http.//communication.aKbarmontada.com ،نظرية الممارسة عند بيير بورديوخالد عبد الفتاح  -  2
 .69-68، ص ص  2005، لبنان ،  4فايز الصباغ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط: ترجمة ، )مدخلات  عربية ( علم الاجتماع أنتوني جيدنز ،  -3
مة تصدر في جامعة حسيبة بن بوعلي ، والإنسانية دورية دولية محك الاجتماعيةمجلة  الأكاديمية للدراسات  علم الاجتماع عند العرب ،مجموعة من الباحثين ،  -4

 .37،ص  2008، 01الشلف ، الجزائر العدد 
  . 204،ص  2002،بنغازي ،ليبيا ، 1،دارالكتب الوطنية ،ط مفاهيم أساسية في علم إجتماع العملعثمان عمربن عامر، - 5
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نوع من النباتات الطبيـة الـتي تسـتخدم في عـلاج أمـراض  800حوالي " Quisumbing"وقد سجل كويسو مبنج 
والكلــى وغيرهــا ن ،والســكر   ،تاريا والملاريــانوالدوســ ،Diarrhaللإسـهال  asthmaالربــو الشــعبي : عديـدة ومنهــا 

أكــــبر اعتمــــادا علــــى  وغيرهــــا  ،وجنــــوب آســــيا ، والصــــين لقــــد تطــــور الطــــب الشــــعبي في مجتمعــــات البحــــر المتوســــط 
نسـبي للسـحر في  انحسـارالنظريات العلمية الحديثة ، وأكثر تغيرا في معدل الاعتماد على السحر والـدين ن وهنالـك 

  1.فالممارسات الطبية والدينية في كثير من الثقافات تتداخل معا التوجه النفعي في ثقافة ، ومع ذلك 
وقـــد يســـتعمل الطـــب الشـــعبي الأعشـــاب بشـــكل يتنـــافى والعلـــم، بحيـــث قـــد يقـــدم الوصـــفات مـــن دون تصـــور دقيـــق 
ــــل رجــــل  ــــات كمــــواد ملحقــــة بالأعشــــاب مث ــــة عمــــل الأعشــــاب، وقــــد يســــتخدم أعضــــاء الحيوان للمــــرض، أو لكيفي

  2. والحرباء،الحمامة

  :مفهوم التمثلات -4-6
  .3"فأرسلنا إله روحنا فتمثل له بشرا سويا " لقد ذكر في القرآن الكريم في قوله 

4.تمثل يتمثل ، تمثلا ، تمثل الشيء أي صور له  : لغويا 
و . مثولا, يمثل, التمثل في اللغة العربية من مثل 

و تمثل ، ذلك من تمثل يتمثل تمثلاو ك، أي شبهه به ،و مثل الشيء بالشيء. صورها مثل التماثيل أي
  الشيء له بمعنى تصور له و 

  : و تمثل بالشيء ،"ويافأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا س": تشخصه كقوله تعالى
  : مرينفالتمثيل و التمثل متقاربين و هما يشتركان في أ.. تشبه به: و تمثل به ،ضرب مثلا

  .م الشيء مقام الشيءو الآخر قيا ،حضور صورة الشيء في الذهن
إحضار الشيء و و يقصد ا " representation: "يقابل مصطلح التمثلات في اللغة الفرنسيية_ 

أي أن سيرورة التمثل . أو اللغةإما بواسطة الرسم أو النحت أي . مثوله أمام العين أو في الذهن أو اللغة
  . في الذهن تستدعي لزوما حضور متمثل

. امتثله أي تصورهو . صوره حتى كأنه ينظر إليه: يءأن التمثل من مثل له الش" ربلسان الع"و نجد في 
و نجده  ،بالشيء تشبيها به الشيءو تمثيل . مثاله بكتابة أو غيرهاو مثلت له كذا تمثيلا إذا صورت له 

  . يعني التحول من الاختلاف إلى التشابه" لالاند"عند 
أحدهما حضور : أمرينو هما معا يشتركان في , متقاربانالتمثيل  أن التمثل و" جميل صليبا"في حين يرى 

                                                           

 .23-22، ص ص  2007الجامعية للنشر ، بدون طبعة ، مصر ، الدار  ،) دراسة نظرية وبحوث ميدانية (، الأنثروبولوجيا الطبية علي المكاوي  -  1
     .www.dgitalmus.ao.I.com.(19/04/2001) ،طب العطارين يزدهر مجددا ر،صالح نزا -  2

 
  .17سورة مريم ، الآية  -3
 com/D8 www.aranthrops..2011س مار  02، موقع علم النفس المعرفي ، الأربعاء  مفهوم التمثلات الاجتماعية في الجزائر، هاروني رضوان  -4
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  .و الآخر قيام الشيء مقام الشيء ،صورة الشيء في الذهن
ول أن التمثل يرتكز على استحضار شيء أو مفهوم إن كل التعاريف اللغوية لمفهوم التمثل تكاد تلتقي ح

  :يلزمان كل فعل تمثلي لى عنصرين أساسينع" نيكولايديس"و هنا ينبغي التأكيد مع  ،أو صورة غائبة
   .ي يعد عنصرا ضروريا في كل تمثلالذ، الغياب - 1
أخرى بواسطة شبهه أو يماثله أو بعبارة التي تقفز إلى الذهن بواسطة موضوع آخر ي ،الصورة التذكرية- 2

  . موضوع بديل
أي تصوره حتى كأنه ينظر  التمثل من مثل الشيء" :فيعرف مفهوم التمثل كما يلي" ابن منظور"أما - 

و تمثيل الشيء بالشيء  ،و غيرهاأثيلا إذا صورت له مثالا بكتابة و مثلت له تم, و امتثله أي تصوره، إليه
" reprensentation"مصطلح التمثل " le grand larouse"و يحدد قاموس . يعني التشبيه به

  بوصفه حظور الشيء و مثوله أمام العين أو 
أي ، مثلا قام بتمثل" balzac"ف . طة الرسم او النحت او اللغة أثناء الكلامفي الخيال بواس

": جورج دوهاميل"المعنى يقول  و ذا, باستحضار اتمع الفرنسي إبان فترة الإصلاح من خلال رواياته
  . تمثلا 23فإن لديك عنهم  ،ا كان عدد أصدقائك ثلاثة و عشرونإذ"
: بتعريفات نذكر منها" representer" "مثل"رف فعل فيع" Petit Robert"أما قاموس - 

صورته كي تظهر أو مفهوم غائب عن الذهن بإثارة  تقديم موضوع ،مثول أمام العين ،عرض ،إحظار
  .و يماثلهبواسطة موضوع آخر يشبهه أ
هوم التمثل عملية تتضمن استحضار صورة موضوع ات اللغوية السابقة ان مفنستخلص من هذه التحديد

لهذا المفهوم داخل كل ب جدا من مختلف المعاني المعطاة و هذا المعنى يقتر  ،ب إلى الذهنغائ
  .1التخصصات

  :أو بغيرهما،  وفي مراجع أخرى نجد لمفهوم التمثل معان من 

 .تعني التمثلات في الفلسفة إدراك المعاني اردة -
 .-يد في رحم الأمتكوين كائن جد -تعني التمثلات في الطب ما له علاقة بالحمل -

أما في مجال علم النفس تعني التمثلات تمثيل الحكم علـى الشـيء المعـين لوجـود ذلـك الحكـم في شـيء آخـر متشـاه 
 2.له في صفات معينة 

                                                           

 www.ahewar.org،مقال إلكتروني، تمثل المغتربين لبلد الإقامة وعلاقته بالإندماجرفيف رشيد ، - 1

 .426، ص  1984، بيروت ،  1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط 01الجزء ،  الموسوعة الفلسفية، عبد الرحمان بدوي  -  2
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 :التمثلات الفردية والجمعية لدى دوركايم 
وتماشيا مع طرحه يمكن القول بأنه مع الدراسات الدوركايمية تم إدخال التمثلات حقل الدراسة العلمية ،

على التمثلات الجمعية بكوا الأكثر حضورا وبروزا داخل النسق اتمعي ،فهي " دوركايم"السوسيولوجي ركز 
إدراك منسجم ومشترك بين أعضاء الجماعة الواحدة ،وهم يتكلمون نفس اللغة التي تمثل أهم أداة للتواصل بينهم "

عليها بينهم ويئهم للتفكير والفعل بكيفية موحدة ،وهي جماعية تكوا  وتتمثل وظيفتها في تقوية الروابط والحفاظ
تظل "و "يستمر عبر الأجيال ويمارس على الأفراد ذوو السمات الاجتماعية المشتركة ضروبا من الضبط والالتزام 

ه ومتانته من بتالتمثلات الاجتماعية في منأى عن أي تغيير نظرا لارتباطها بالوعي اتمعي الذي يستمد صلا
 ."انتهزصلابة اتمع ور

إن هذا التحديد ارتبط فقط بالتمثلات الاجتماعية والتي تظل متعالية على الأفراد ،فهي جماعية تتكون عبر 
الأجيال ،ودف للحفاظ على المقومات الاجتماعية الخاصة باتمع بكوا تقوي الروابط وتحافظ عليها وأيضا 

تمرار اتمع ،نظرا لعدم قابليتها للتغير وذلك لتزام الذي من خلاله يتم ضمان عملية استمارس فعل الضبط والا
ما " بكوا ليست مشتقة من وعي أفراد منعزلين بعضهم عن بعض وإنما هي صادرة عن العلاقات القائمة بينهم

يجعلها خارج إرادة الأفراد وتحكمهم فيها فلا يصبح بذلك مجال هذه التمثلات الاجتماعية مجال لإدراك الحقيقة  
ا ولكن كما يتمثلها الفرد وكما تشكلها المعايير الاجتماعيةكما في ذا . 

إن ما يمكن ملاحظته في الطرح الدوركايمي اقتصاره على التمثلات الاجتماعية والتي لا تتغير إلا بتغير الشروط التي 
وليس للأفراد دخل أنتجتها ،حيث تتم عملية إعادة إنتاجها بطريقة آلية تكرارية موافقة لصيرورة التطور اتمعي ،

في عملية تشكيلها أو بنائها لأن هذه التمثلات متعالية عنهم ،هذا الطرح الأحادي الجانب في مقاربة التمثلات 
دفع إلى تغيير طرق التفكير فيها خصوصا بعد تراجع الدراسات حول هذا المفهوم بموت دوركايم ،ليتم التفكير 

. في مقاربته يبمقاربة جديدة قامت بتوظيف الجانب النفس
1

 

  : اصطلاحا

يمتلـك  أنيضير مفهوم التمثيل إلى العملية التي يستوعب فيها الذهن المعطيات الخارجيـة أي معطيـات الواقـع ن بعـد 
تتجمـــع لـــدى الفـــرد صـــور مـــن تلـــك  أنـــا الفـــرد ويضـــفي عليهـــا مســـتويات شخصـــيته المختلفـــة ، يـــؤدي ذلـــك إلى 

  .بالتالي تمثلا لها فتكونالمعطيات بشكل حصيلة هذا الاحتكاك ، 
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ويعتـبر مـن الأوائـل الـذين إسـتعملوا مفهـوم التمـثلات " إميـل دوركـايم"أما عند علماء الاجتماع فالتمثلات إسـتعملها 
 ، وذلك حين تحدثه عن العصـبية القبليـة ورفضـه لهـا ، وظـل دوركـايم " الجماعات"الاجتماعية ، أو كما كان يسميها 

  . 1"واجتماعية، تمثلات جمعية  والأسطورةواللغة ، والعلم  يعتبر الدين والمعتقدات"
ورة تطـوهـي شـكل مـن المعرفـة الم جتماعيـةالافـالتمثلات إقترنـت بالمعطيـات ) Jodlet(مثـل  سـيولوجيينو السأما عنـد 
  2.ولها هدف تطبيقي يساهم في بناء حقيقة موحدة موعة إجتماعية اجتماعياوالموزعة 

الصـحة ،  أوللمـرض  وراتالتصـت المرض والصحة في اتمع الجزائري الحالي هي مجموعـة مـن ومنه نستنتج أن تمثلا
  .الفكري للواقع الاجتماعي الإدراكوتتم من خلال عرض آراء وأفكار حاضرة في ذهن الإنسان ، أي أا 

  :التمثل لدى علماء الإجتماع 

  : تعريف موسكوفيسي

ارسون تمثلا عبثيا للكائنات يمان و الحالات لا يحاسبون عندما م الأحييؤكد موسكوفيسي على أن الأفراد في معظ
  .أو حقائق الأشياء أو المواضيع الاجتماعية

معالمها الوسط ت المرتبطة بسمات و مواضيع يحدد فالتمثل في نظره نسق من القيم و المفاهيم و السلوكا
من طرف الأفراد بطريقة تصاحب تستدخل _ انفي أغلب الأحي_ فرديةالاجتماعي على اعتبار أن التمثلات ال

و ،ية لا تخالف القواعد الاجتماعيةالآخر و الذات بكيفبل يتمثلون  ،يفكرون و هذا ما يجعلهم ،بالعنف و القهر
وحدات أو مجموعة  فالتمثلات الاجتماعية ،في هذا النوع من الاستلاب إن صح الكلام حتى تلبى رغبات الجماعة

السلوكات يط بطريقة تعدل هذه العلاقات و الها في إنتاج سلوكات و علاقات تتمحور حول المحمجدينامية يتجسد 
كما أن التمثلات ، ه العلاقات كرد فعل لمثير خارجي معطىو ليس في إعادة إنتاج هذه السلوكات أو هذ

تتمظهر خلال  أا منتشرة في كل مكان وإذ ... تكاد تكون أشياء ملموسة_ حسب موسكوفيسي_الاجتماعية 
  .الكلام و الحركة و اللقاء في عالمنا اليومي

   :تعريف ماري جوزي_ 
موضوعا غائبا لا واقعيا يستحضر  - حضار على مستوى الذاكرةكطريقة للاست–إن التمثل : تعرف التمثل كالآتي

و في جانب آخر , نيةذا الموضوع يتم بكيفية عقلاإلا أن الوعي , أو بطريقة مباشرةأو غير ممكن للإدراك بشكل 
في ميدان الطفولة  الطفولة ذلك أن التمثل الاجتماعي ميكانيزم ذو أهمية قصوىشير أن التمثل ذو أهمية في حياة ت

ما يكتشفه عن العالم الطبيعي و  فهو أداة للإدراك تساعد الطفل على قراءة و تأويل ،من عدة جوانب
                                                           

 .نفس المرجع السابق   في الجزائر ، الاجتماعيةمفهوم التمثلات هاروني رضوان ، -1
2 - Denus Jodlet , les representation sociales,(Phénomènes , concept et théorie in psychologie sociale), 
Paris; mars  , 1984 ,P69  .  
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له المحيط الاجتماعي في المعنى و القيمة الذين يحددهما  ه لإعطائهالاجتماعي بواسطة حواسه و ممارساته و خبرات
  و من هنا كان التمثل أداة , سياق علاقاته و تفاعلاته مع الآخرين

يلعب دوره في تكوين إذ يرى أن التمثل " موسكوفسي"ده للتنشئة الاجتماعية و التواصل في اتمع و هذا يؤك
  .و السلوكات الاجتماعية التواصلات

و , المرتبطة بتاريخ كل فردالتمثلات الفردية : صل إلى نوعينفالتمثل في علم النفس الاجتماعي يتمف ،و عموما
اللغة المكتوبة و وسائل الاتصال الجمعية غير ت الجمعية المعبر عنها من خلال و التمثلا, وضعيته الشخصية

  .الشفوبة و التي تنتشر بين مختلف الشرائح الاجتماعية
  : ميشال جيلي تعريف

 ،يتحول إلى شكل للتعبيرمع ميشال جيلي يرتبط التمثل بالتفاعل على أساس أنه إنتاج جماعي من طرف الأفراد 
بمعنى  ،ما يتم إنتاجه و خلقه بشكل جماعيعند،ندما تتقاسمه مجموعة من الأفرادو هكذا يكون التمثل اجتماعيا ع

ف أحد الباحثين إن هذا التعريف لا يختلف كثيرا عن تعري. ا عنهتعبير نتج من تفاعل جماعي يكون التمثل أنه ي
تكتسي تج عن التفاعل الاجتماعي و التي التمثل على أنه مجموعة من المفاهيم و الرموز التي تنالعرب الذي يعرف 

رفية و التمثلات صورا و بينات مع ردود فعل متشاة و ذا تشكل معنا مشتركا بين أعضاء الجماعة و تؤدي إلى
 بحيث تشكل نوعا من المعرفة الاجتماعية المتداولة بين،مصادر و مظاهر و أبعاد اجتماعيةاطر إدراكية ذات 

  .كأطر مرجعية للتصور و الإدراك و التفكير،الأفراد

  :الاجتماعيالمجال -4-7

أطـراف عمليــة التفاعــل   كأحــدالفـاعلين  هـو فضــاء مـن التفــاعلات المتبادلـة أيــن يوجـد بالضــرورة  1فاـال الاجتمــاعي
  .أو هو شبكة من الفاعلين المشتركين في القيام بعمليات اجتماعية 

واــال الاجتمــاعي هــو الحقــل الــذي يــتم فيــه عمليــة التفاعــل بــين المعــني ومحيطــه الاجتمــاعي ، واــال الاجتمــاعي 
تـتم في اـال الاجتمـاعي ، ثم يصـبح بعـد  يتميز عن اال العمراني ، لان اال العمراني هو منتوج للتفـاعلات الـتي

 .ذلك نتاج لها 
إن تبنينــا لمفهــوم اــال الاجتمــاعي يجنبنــا الــدخول في متاهــات اعتمــاد جهــاز مفــاهيمي متحيــز بــوعي أو بغــير وعــي   

اعي  ، النســق ،الطبقــة ، الشــريحة  فتبــني مفهــوم اــال الاجتمــ) مــن منظــور بنيــوي(كتبــني مفــاهيم البنيــة الاجتماعيــة 
كــانطلاق للبحــث الميــداني يمكــن الباحــث مــن أن يكــون محايــدا في أطروحاتــه النظريــة إلى أن تنتهــي الدراســة والخــروج 
  بالنتائج ،ليتحدد بعد ذلك طبيعة ومضنون هذا اال وبذلك يتحدد المفهوم المناسب للواقع المدروس،  لان التغير 

                                                           

لملتقى الدولي الأول حول  ا ، – ةتبس - ة  تجاوز الإعاقة الحركية بين آليات الدمج وتشكيل الهوية دراسة ميداني: ،سى محمد المهدي وبوسحلة إيناس بن عي-  1
 .رقلة ،الجزائر فيفري ، جامعة قاصدي مرباح و  29-28-27الهوية واالات الاجتماعية في ظل التحولات السوسيو ثقافية في اتمع الجزائري، أيام 
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جملــة مـا افــرزه مـن وجهــة نظرنـا مجــالات اجتماعيـة متعــدد ومعقــدة  السوسـيو ثقــافي الـذي يعيشــه اتمـع الجزائــري مـن
مــن حيــث مضــامينها علــى خــلاف مــا كــان عليــه اتمــع التقليــدي الــذي يتميــز بمجــالات اجتماعيــة ذات المضــامين 

 الـذي يـرى كـل منهمـا ماكس فيبر و زيملالثقافية المتطابقة ،وربما هذا ما يدفعنا إلى الانطلاق من أطروحة كل من 
أن االات الاجتماعية متعـددة ومتنوعـة إلا أن الفـرق بينهمـا يكمـن في نتيجـة هـذا التعـدد والتنـوع علـى هويـة الفـرد 
فماكس فيـبر يـرى انـه كلمـا تعـددت انتمـاءات الفـرد كلمـا أدى ذلـك إلى الاغـتراب وتشـتت المعـاني وفقـداا ، بينمـا 

لتعامــل والتفاعــل مــع هــذه علــى قوتــه وقدرتــه واســتقلالية في ازيمــل يــرى أن تعــدد مجــالات تفاعــل الفــرد مؤشــر ودليــل 
  .االات 

 بعضها مع وتداخل وتشابك ترابط وفي،نسبيا مستقلة..)علمي ،قانوني ،سياسي(حقول من فضاء مشكل
 اشتغاله وطرق، ووظائف حقل كل آليات ولفهم دقة أكثر وجعلها الدراسة تسهيل أجل من وهذا التقسيمالبعض،

كيفية  في كبيرة وبجدية بعمق البحث على يتوقف الاجتماع العالم فهم ككل،لأن اتمع على الحكم إطلاق قبل
 علاقة في الداخلي منطقها وطبيعة واقعها عن الكشف أجل الإجتماعي،من العالم الحقل ولذلك آليات اشتغال
  .السلطة بمفهوم جدلية

 بصيغة للتفكير وأساسية دقيقة إجرائية تقنية بمثابة هو وبوردي بيير عند السوسيولوجيل التحلي في الحقل مفهوم
 بداية في ومهيمنة سائدة كانت البنيوية،التي بالطريقة التفكير جدلي،بدل نحو علائقي على التفكير العلاقات،أي

  .له انشغا

 يثح الأوضاع مجموعة من بين.."سيطرة،تبعية،تطابق"موضوعية علاقات جملة من"بورديو حسب الحقل يتشكل
 "أومؤسسات أفراد "(Agents)  المفوضون:هما  الأوضاع لتلك وهؤلاء المحتلون بمحتليها وجودها في تتحدد
  .1"رأسمال احتلالها أو امتلاكها تتطلب والتي السلطة أنواع مختلف توزيع بنية في الحالي موقعهم حسب

« La Structure du champ est défie par les écarts entre les positions objectives entre 

position (Domination, Subordination, équivalence…) »2.  

 طبقات إلى الفضاءالإجتماعي في توزيع الفاعلين أساس داخلها على الفاعلين وأوضاع االات بورديو ويحلل
 توزيع يتم التي متمايزة اباعتباره الإجتماعي بناء الفضاء وتأثير في فعالية الأكثر المبدأ في يرجع حيث"وأصناف 
 اقتصادي( وأشكاله أنواعه بكل لرأسمال الإجتماعي الحجم:وفق) نظريا(وطبقات  أصناف إحصائيا فيها الفاعلين

                                                           

  1www.sociologie.com  والعلوم الإنسانية  ،منتدى الفلسفة مقالة إلكترونية، حسين أحجيج:جمة تر ، ؟ماهو الحقلبيير بورديو ، -  1
2 -Pierre Bourdieu, Le champ de critique, 2001, P136. 
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 وعلى، 1والتاريخ الزمن مجرى في رأسمالهم ونسبة تطور حجم ،لرأسمالهم النسبي الوزن أي ، بنية رأسمالهم..)،ثقافي
 كانواا  كلم) الاجتماعية  والمميزات العيش أساليب في( مشتركة ) ممارسات (ياء أش تجمعهم الفاعلين هذا فإن
  .صحيح اال،والعكس داخل متقاربة أوضاعا يحتلون

في القوة على رأس المال لة صراع بين فاعلين غير متساويين مكما أن بورديو يطلق مصطلح اال على كل حا
اعتباره علاقة قوة بين الطبقات التي بينها الصراع من أجل التميز مهما كان نوعه،ولذلك يطلق على اتمع ب

  .الاقتصادي والثقافي 

أما مصطلح اال الإجتماعي العام ويقسم هذا اال العام إلى مجالات فرعية مثل اال التعليمي واال 
اتمع بالكون،فكل جماعة لها وقد شبه الاقتصادي ،ومجال الإنتاج الثقافي ومجال الدين واال البيروقراطي وهكذا ،

وضع اجتماعي له علاقة بالأوضاع ااورة التي تشبه ارات في الفضاء ،ولذلك يطلق بورديو على اتمع 
  . 2مصطلح الفضاء الإجتماعي ،فالأوضاع النسبية داخل الفضاء هي التي تحدد هوية الفاعلين 

:النموذج الثقافي- 4-8   

واحداً من المفاهيم التي يكثر استخدامها في االات المتعددة، العلمية منها  le modèle» وذجالنم«يعد تعبير 
بين الناس  الاجتماعيةوالتجارية والصناعية والصحية والثقافية، فضلاً عن استخدامه الواسع في سياق العلاقات 

 .المادي، والآخر المعنوي أو الفكري على اختلاف شرائحهم ومجالات عملهم، وينطوي على معنيين أولهما المعنى

أما الأول فيراد به الشكل أو الصورة التي تتخذ معياراً للحكم على الأشياء الأخرى المماثلة له بالتوافق معها أو  
والتي تستخدم   والفاسدعدمه، ويعد الأساس في المقارنات التي يمكن من خلالها تقييم الأشياء وبيان الصالح منها 

االات الاقتصادية والاجتماعية، وفي عمليات البيع والشراء وتبادل المنافع، فيصعب على المرء تقييم  كثيراً في
الأشياء وتقويمها إلا في ضوء نماذج مشاة لها في الوظائف ونوعيتها وسهولة الحصول عليها، وغير ذلك من المعايير 

 .ويم والتبادلالتي تجعل من النموذج مرجعاً يعتمد عليه في عملية التق

وفي المعنى اازي أو الفكري يستخدم تعبير النموذج بمعنى التصور الذي يعتمد عليه المرء في المقارنة بين الأشياء 
والحكم عليها في ضوء ما تتصف به من سمات وخصائص تجعلها قريبة من ذلك التصور أو بعيدة عنه، وكثيراً ما 

                                                           

3- عبد السلام حيمر،في سوسيولوجيا الخطاب من سوسيولوجيا التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعل،الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت ،الطلعة 
. 307،ص  2008،الأولى  

 .202،ص 1996أنور مغيث،الدار الجماهيرية للطبع والنشر،طرابلس ،:،ترجمة أسباب عملية بيار بورديو، -  2
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تلفة أيضاً، ولكنه أكثر وضوحاً في مجالات الفكر والأدب والعلوم على يستخدم هذا التعبير في االات المخ
اختلاف أنواعها، ويؤدي الوظيفة نفسها المتمثلة في تقييم الأشياء، وخاصة الأفكار وبيان الصالح منها والفاسد في 

 .ضوء التصورات المسبقة التي تكونت في شخصية الفرد

  : 1 أما النموذج الثقافي يمكن تعريفه
أنه يشتمل على التصور الذي اختاره اتمع من تمثلات وتصورات وقيم وأفكار ومعايير في تفاعله مع هذا الواقع ب

  .وتشمل مستوى القدرة على الخلق أو الطريقة التي فهم ا اتمع قدرته على الفعل والإنجاز 
 قفزة هناك أنهالمنظور السوسيولوجي نلاحظ فعندما نقارن مفهوم الثقافة بالمنظور الأنتربولوجي ومفهوم الثقافة ب

 ماك غيره دون معين مجتمع ا يتميز المكتسبة الاستجابات من طائف مجرد أا على للثقافة تنظر تعد فلم نوعية
 ليس الثقافة أن ماك ذلكك إنتاجها أجل من والفعل التأثير على قدرة هي بلR.Linton لينتون رالف يقول

رين ولا يمكن أن الآخ إزاء اتهكسلو  تحدد و الإنسان لها يخضع والمعايير والقيم عتقداتالم منارة عن بناء عب
 انك سواء ا الفاعل يفهم التي والمادية والفكرية العقائدية والمكونات مجمل في تتمثل ائية قيمة هي بل يتجاوزها

 هذا في التأثير أجل من وسائلك سخرهاوي ة عالمه الطبيعي والإجتماعي والإمكانيات التي يضعهاجماع أو أفراد

 وآلان نبي بن مالك يرى ماك لوالفع بالعمل والمكان الزمان  يحقق التقدم والتنمية أي من أجل ملأحتى العالم

 .ذلكك توران

النمــوذج الثقــافي للمجتمــع بأنــه نمــوذج زراعــي  وجي الســابق نــرى أن آلان تــوران ربــط تعريــف السوســيولمــن خــلال ال
  .بعد صناعي صناعي وما

ولكــن في اتمــع الحــالي وفــق تصــورنا النظــري والمنهجــي فــاتمع كبنيــة متكاملــة لم تعــد قائمــة ،بــل أصــبحت هنــاك 
  :مجالات اجتماعية كما حددناها سابقا وبالتالي إن النموذج الثقافي للمجال الإجتماعي هو 

  .وهي التي إعتمدناها في الدراسة الميدانية ير مادية كل مركب ومعقد من المتغيرات وهذه المتغيرات منها المادية والغ
ــــه الــــذي يحكمــــه و  ــــة الجماعيــــة ولكــــل مجــــال اجتمــــاعي خصوصــــية ثقافيــــة ،ونمــــوذج ثقــــافي خــــاص ب يعطــــي لــــه الهوي

  .،وتحكم أفعالهم وسلوكام حسب هويتهم للأفراد
  .الثقافيوهناك حقيقة أنه كلما تغير اال التفاعلي للفرد تغير نموذجه 

  :تعريف الإجرائي للنموذج الثقافي ال

                                                           

أطروحة دكتوراه في علم الإجتماع ،  ،)جزائر حالة بايب غاز  بغرداية دراسة ميدانية للمؤسسة العمومية في ال(ثقافة المؤسسة ، هدي بن عيسىمحمد الم - 1
 .78،ص 2005-2004قسم علم الإجتماع جامعة الجزائر منشورات السنة الجامعية ، 
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التصـورات والتمـثلات ،والقـيم والأفكـار الـتي ابتكرهـا ويتبين لنا مـن التعـاريف السـابقة أن النمـوذج الثقـافي هـو مجمـل 
  .مجتمع ما في تفاعلاته مع الواقع ،فهذا النموذج يتعلق إذا باتمع بكامله خلال فترة تاريخية معينة 

  .ل من حقبة تاريخية إلى أخرى مؤشر على أن هذا النموذج بكل ما يتضمنه قد تغير محتواه وبالتالي إن الإنتقا
أما بالنسبة لنا إن النموذج الثقافي هو مجمـل التمـثلات والقـيم ،والأفكـار الـتي أنتجهـا اـال الإجتمـاعي والـتي تعمـل 

ــــة في هــــذا اــــال  ــــأطير الأفعــــال والتفــــاعلات التمثيليــــة ،والتفاعلي ــــى ت ــــام أو تتشــــكل وفــــق عل ــــذلك هوي فتنســــبغ ب
  . 1خصوصية هذا المضمون الثقافي الذي يعتبر هو في نفس الوقت هذا اال

    :الهوية  

المركب من تكرار هو فقد تمّ  أما مصطلح الهو هو. من الضمير هو  الهويةيشتق المعنى اللغوي لمصطلح       
يء هو هو ، أي إلى ما يكون به الش الهوية مفهومويشير  " الإتحاد بالذات "وضعه كاسم معرّف ب أل ومعناه 

ذاته وتمييزه عن غيره ، فهو وعاء الضمير الجمعي لأي تكتل بشري ، ومحتوى لهذا  فيمن حيث تشخصه وتحققه 
الوجود والحياة  فينفس الآن ، بما يشمله من قيم وعادات ومقومات تكيّف وعي الجماعة وإرادا  فيالضمير 

 . داخل نطاق الحفاظ على كياا 

عن حقيقة الشيء المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية التي تميّزه  الهويةة ، تعبرّ فيوتأسيسا على المقاربة الفلس     
ة لأي شعب فيالثقا الهويةنفسه أو لمثيله ، وبالتالي فعن غيره ، كما تعبرّ عن خاصية المطابقة أي مطابقة الشيء ل

 2.يز حضارته عن غيرها من الحضاراتلتي تمهي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة ا

عن طريقها أن يعرف نفسه، في علاقته بالجماعة الاجتماعية  يمكن الفردالتي  Codeوعُرفت الهوية بأا الشفرة  
   3.والثقافية التي ينتمي إليها، وعن طريقها يتُعرف عليه باعتباره منتمياً إلى تلك الجماعة

ستنا فإن الهوية الفردية من وجهة نظرنا هي ذلك الوعاء الحاصل والمتضمن لنسق المعاني وتماشيا مع مضمون درا   
نه من ضبط علاقاته بذاته، وبالموضوعات الخارجية سواء كانت  الفردفي لحظة معية من تفاعلات  التي تمك  

هي محصلة مختلف المعاني اجتماعية أو غير اجتماعية  أو التنظيمية في التنظيمات، وهيكلتها على ضوء ذلك، أو 
    4.  الفرد عن ذاته التي يكوا

                                                           

ل التحولات والتشكلات مخبر الهوية الفردية والجماعية في ظ في إطار حصص الإشراف ودراسات المشرف محمد المهدي بن عيسىالدكتور من تحليل الأستاذ  - 1
 .) مخبر السوسيولوجيا في جامعة قاصدي مرباح ورقلة( الاجتماعية للمجتمعات

  ar .yahoo.com–uk،مقال إلكتروني ، حول مفهوم الهوية ومكوناتها الأساسيةإبراهيم القادري ،-  2

  . 8، ص  1997لس الوطني للثقافة الفنون والآداب ، سلسلة عالم المعرفة ، ا: ، الكويت  إشكالية الهويةعبد االله الشامي رشاد ،  - 3
 مداخلة بالملتقى الوطني ،، )دراسة ميدانية بولاية تبسة(تجاوز الإعاقة الحركية بين آليات الدمج وتكوين الهوية محمد المهدي بن عيسى وايناس بوسحلة ،  - 4

 .10نفس المرجع 
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  :هوية الثقافيةال

ففي الهوية الثقافية تشتغل . هي تعبير عن الحاجة إلى الاعتراف والقبول والتقدير للإنسان كما هو في تفرده وتميزه 
-افية، أو قد تنزع نحو المثاقفةجدلية الذات والآخر وتعيد كل جماعة بشرية تأويل ثقافتها من خلال اتصالاا الثق

Acculturation وهي كذلك كائن جماعي حي يتحول ويتغير من الداخل على ضوء تغير .. وما يشبهها
وأيضا .. الفرد بالمحيط المصادر القيمية والسلوكيات، ومن الخارج بفعل أشكال التأثير الخارجي الناتج عن علاقة

وهي تصير وتتطور، إما في اتجاه الانكماش وإما في اتجاه الانتشار، . ايتطور، وليست معطى جاهزا وائيكيان "
وهي تغتني بتجارب أهلها ومعانام، بانتصارام وتطلعام، وأيضا باحتكاكها سلبا وإيجابا مع الهويات الثقافية 

 .عابد الجابري.، بتعبير د"الأخرى التي تدخل معها في تغاير من نوع ما 
ها من المعارف والتصورات والممارسات الفكرية لدى الإنسان في محيطه الاجتماعي، والتي تلقا إا الحد المكتسب

 ..لمصلحته ومصلحة هذا المحيط
والهوية الثقافية والحضارية لأمة من الأمم، هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة، 

لحضارات والتي تجعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعا تتميز به عن التي تميز حضارة هذه الأمة عن غيرها من ا
 .الأخرىوالقومية الشخصيات الوطنية 

من الخبرات المعاشة والمستمرة التي تتحكم  mutatif-ولأا تختزل بإدراكها، فإن الهوية الثقافية تمثل مسارا متحولا
عات لواقعهم من خلال تبادلهم الثقافي والمعرفي، الأمر الذي في عناصر الثبات والتغير في تأويلات الأفراد والجما

 . الآن نفسه، على ذاتيته يعطي الفرد الشعور بأنه يتبدل في تواصله مع الآخر مع الحفاظ، في
والأنتربولوجية التي تتفق على كون الهوية تعد معطى اجتماعيا يقوم ،ووفقا للعديد من الدراسات السوسيولوجية 

تطابق والانسجام ويحمل دلالات التنوع والتكامل والاختلاف، فإن الهوية تشتغل في التراث الثقافي على مبدأ ال
فهي سند الإبداع وشرط الإحساس بالذات والانتماء، بل هي التعبير الصادق عن . الصحراوي كشرط وكمناخ

إا ترتكز على شعور .. الذات في أقصى درجات انتشائها واحتفالها، هي بذلك تغدو منطلقا وطريقا وهدفا
غريزي بالانتماء والمحلية وتظهر ملازمة للثقافة الخاصة في حدود ملامحها الأصلية والأهلية التي تشكل حاملا للهوية 

ومن ثم، فهي تساعد على  1963غيرتس (الجماعية، أي الهوية القائمة على الإرث الثقافي والسلالة المشتركة 
تأسيسا على ذلك، تبدو  إلى كل منسجم على مستوى الوعيتمع حتى يتحول اكتشاف النسق البنياني للمج

الهوية في الثقافة الشعبية الصحراوية مكتفية بذاا بشكل يجعلها تتعالى على أحداث التاريخ لأا مبنية على 
تفظ بطابعها فهي مركب متجانس من الرموز والقيم والعادات والتقاليد والأعراف الشعبية التي تح. مبادئ التراث

تعني إيجاد التطابق أو التوافق، أو  ولأا كذلك، فلأا . ئمة الذاتالخاص والاستثنائي، لذلك فهي هوية وطنية قا
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التوازي بين الكتلة الاجتماعية ديموغرافيا ورقعتها الجغرافية هي التي تمارس عليها نتاجها الاجتماعي، وتعبر من 
 .1ا افي الخاص عبر نمطها الثق خلالها عن نفسها

  :مجالات التفاعل الاجتماعي

هو فضاء من التفاعلات المتبادلة، وهو شبكة من الأفراد والجماعات المشتركة في القيام بعمليات اجتماعية 
كما   الاجتماعية،هوالحقل الذي تتم فيه العمليات ...)التوافق، التعاون التكيف، الاندماج، التنافس، الصراع(

أوكتل منقسمة حسب ملكية وسائل الإنتاج وتداخل ) التوجه البنيوي الوظيفي(املة ومنسجمة لوكان وحدة متك
دقة،التي تسمح للأفراد والجماعات بفهم  وجعله أكثر مع بعضها البعض وهذا التقسيم من أجل تسهل الدراسة

منتجاً لعالم  تعددة،فتصبح الهويةالم الهوية التي تبنى من خلال التفاعل بين مختلف الفاعلين في االات الاجتماعية
 والجماعات الأفراد اجتماعي تتشابك خيوطه من خلال االات الاجتماعية المختلفة التي يتفاعل معها

  ) .العشيرة،القبيلة،العمل،التنظيمات البيروقراطية و الأسرة،العائلة،(

نصف شخصين بأما متفاعلين إذا كان ومنه نرى أن التأثير المتبادل هو جوهر عملية التفاعل فمن الممكن أن 
نشاط كل منهما يتأثر بنشاط الآخر،وعملية التفاعل قد تستمر لسنوات طويلة وقد لاتستغرق سوى لحظات قليلة 

فراد الداخلين في عملية هوعلامة لها معنى مشترك بالنسبة للأوالرموز هي الوسيلة السائدة للتفاعل والرمز 
  .2التي نستخدمها في تفاعلاتنا إنما هي رموزكثير من الحركات والإيماءات والأشياء ،فجميع الكلمات والالتفاعل

يونج إلى أن الإنسان يعيش في عالم من الرموز،هذه الرموز هي شكل من وهناك رموز ذات دلالة كما يشير 
  .3أشكال التعبير عن الأفكار والمشاعر التي بداخلنا ومن خلالها نستطيع أن نعبر عن خبراتنا 

                                                           

  ibda3.org :nadihasanni // http.،إلكتروني ، مقالالثقافيةفي معنى الهوية  - 1

 .155 ، ص2006، مصر، الجامعية المعرفة دار الاجتماع،علم  قاموس ،غيثمحمد عاطف  - 2
 .120 ، ص2006، الأردن، 1 والتوزيع، طللنشر  الشروق ، دارالمعاصر الاجتماععلم  معجم ،العمرمحسن الخليل  - 3
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  :تمهيد 

تعتبر الدراسات السابقة من المراحل الهامـة في حيـاة البحـث ، وفي الخطـوات الـتي يعتمـد عليهـا الباحـث 

 Reviw ofفي بنـــاء رصـــيده المعـــرفي حـــول الموضـــوع المـــراد دراســـته ، والهـــدف مـــن الدراســـات الســـابقة 

literature  مع عرضها بطريقة منطقيـة هو التعريف بكافة الدراسات التي سبق إجراؤها في موضوع البحث ،

وأمنيــة تأخــذ في الحســبان أوجــه التشــابه وأوجــه الاخــتلاف بــين نتائجهــا ومحاولــة بيــان أســباب أوجــه الاخــتلاف 

 1 .بينها إن وجدت

  .وفي هذا الفصل سنركز على الدراسات التي تناولت هذا الموضوع 

الحقبـات واـالات الزمانيـة والمكانيــة  ومنهـا الدراسـات الأجنبيـة وذلـك لكـي نقـيس موضـوع الدراسـة مـن خـلال

  :وقد تناولنا من هذه الدراسات 

ـــــــــوان : Christine Loignonدراســـــــــة - ـــــــــة بعن ـــــــــة الكندي : وهـــــــــي دراســـــــــة قامـــــــــت ـــــــــا الباحث

representation de la maladie , des traitement et conduites 

thérapeutiques : L'experience de L'asthme.  ربراكـانترويتر ، بـات دراسـة با،ودراسـة

  .وكانت الدراسة بعنوان حقيقة الطب البديل ونيغرت  

  : كالتاليحيث كانت إشكالية البحث   الأمريكيينوهي دراسة قامت ا باحثين   

  .؟  الكيماويةهل العلاجات الطبية أفضل من العلاجات  

للممارســات الطبيــة  أنتروبولوجيــةدراســة "  بعنــواندراســة للــدكتور فــوزي عبــد الرحمــان :وتناولنــا الدراســات العربيــة 

بعناصـــر  اهتمامــهدراســة ميدانيــة في قريــة مصـــرية ، وقــد تنــاول فيهــا الباحــث نطــاق " الشــعبية في الريــف المصــري

الأنثروبولوجيــا الطبيــة مــن حيــث  اهتمــامالــتراث في مجــال العــلاج كمــا تــدخل الدراســة في جــزء منهــا ضــمن دائــرة 

  . جيةبالممارسة العلا اهتمامها

ـــ : دراســة الــدكتور حســني إبــراهيم عبــد  العظــيم ودراســة   بالجســد  السوســيولوجيتطــور الانشــغال : المعنونــة ب

  . الاجتماعرسالة دكتوراه في علم 

الاجتماعيـــة والثقافيـــة  الأبعـــاد"في علـــم الاجتمـــاع المعنونـــة بــــ  دكتـــوراهرســـالة  : دراســـة نعيمـــة منصـــور إبـــراهيم 

ميدانيــة في الطــب الشــعبي في بعــض مراكــز محافظــة الدهلقيــة ، بجامعــة القــاهرة ، مصــر ،  دراســة" لأمــراض الكبــد 

  .تخصص علم الاجتماع التنمية وهي دراسة في علم الاجتماع 

  " . حول كتاب السحر والتطبيق بالمغرب"تحت عنوان  ∗∗∗∗ أجنبيهو دراسة لكتاب   وأعرابوهي لمصطفى 

  :الدراسات الجزائرية 

                                                           

 .87، ص  1996، المكتبة الأكاديمية ، مصر  02الجزء  ، إعداد وكتابة ونشر البحوث العلمية والرسائل الجامعية، نعم الحسن أحمد عبد الم -1
 .هو كتاب لباحثة فرنسية لم يذكر إسمها  ∗
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وهـي عبـارة عـن ب الشعبي بين النظري والتطبيقي من خلال المصـادر والمراجـع القديمـة الصيدلة في الط

دكتـــوراه دولـــة ، قـــام ـــا الباحـــث علـــي عمـــار ، وتنـــدرج في تخصـــص قســـم الثقافـــة  أطروحـــةدراســـة متجســـدة في 

  . الشعبية

ــر "دراســة حــول  ــة للصــحة والمــرض فــي الجزائ ســدة في وهــي عبــارة عــن دراســة متج" التطــورات الاجتماعي

وتنـدرج في تخصـص علـم  سـليمان بومـدين،في علم النفس العيادي التي قـام ـا الباحـث ،  دولةدكتوراه  أطروحة

  . النفس

الملتقى الدولي الأول  والمداخلة كانت في  )وطالبة الدكتوراه صولة فيروز(نـور الدين زمام  ودراسة للدكتور 

 والمعنونة ب  بقالمة 1945ماي  08   ، بجامعة2007نوفمبر  20-19يومي  "الصحة واتمع: "حول

 . ممارسة الطب الشعبي في الوسط الحضري

وتحاول هذه المداخلة تناول هذه الظاهرة في مدينة بسكرة بوصفها وسطا حضريا دف الوقوف على أسباب  

لبحث عن العوامل انتشار هذه الممارسات العلاجية بالرغم من توفر أساليب العلاج الأكاديمي، كما نحاول ا

  .التي تشجع على استمرارها وإقبال الناس عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : يمهايالدراسات السابقة والمشابهة للدراسة وتق

 : الأجنبيةالدراسات  - 1
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  :الدراسة الأولى 1-1

ــــــــوان :  Christine Loignon 1دراســــــــة - : وهــــــــي دراســــــــة قامــــــــت ــــــــا الباحثــــــــة الكنديــــــــة بعن

representation de la maladie , des traitement et conduites 

thérapeutiques : L'experience de L'asthme. 

  كيف أصبح للمطببين التقليديين ومعارفهم التطبيبية أثر على الأفراد في اتمع؟:  شكاليتهااوكانت 

  وهي تؤثر المعارف والتصورات على السلوكات التطبيبية للأفراد على صحتهم ؟

احثـة تصـوراا علـى أنـه في القـرن الحـادي و العشـرين بـدأت حركـة للتطبيـب والممارسـات التقليديـة وقـد ألقـت الب

  .منها التوسع الحضاري  وأسبابوهذا ناتج عن عدة عوامل 

لها آثار جانبية لذا يلجأ بعض الناس إلى الطب التقليدي ، وذلـك حسـب  الكيماوية الأدويةإثبات أن بعض -

كل فرد ن بحيث هذه التمثلات مرتبطة بطريقة العمـل والتصـرف حيـال التعبـير والتصـور تمثلات المرض والصحة ل

 .الجسمانية  الأوجاعفي السلوك العلاجي عندما يعافى الفرد من 

 .سيولوجيين وأنتربولوجيينو وكان لهذا الموضوع صدى وبحوث لعدة متخصصين نفسانيين وس - 

مجــال الصــحة العموميــة ، ومــن ثم إختيــار عينــة مــن المبحــوثين وكــان حقــل هــذه الدراســة يتتبــع مــنهج التحليــل في 

  .من مرضى السكري ن وشريحة من مرضى الربو ، وتم إعطاء نماذج تفسيرية 

هــو نمــوذج يقــوم علــى الفعــل المنطقــي للممارســة التطبيبيــة ، وهــذا النمــوذج يعمــل علــى الــربط :  النمــوذج الأول

يـــد قصـــدية الفعـــل العلاجـــي ، وهـــذا النمـــوذج يقـــوم بـــه كـــل فـــرد حســـب بـــين المعاينـــة البدائيـــة ، والمواقـــف في تحد

 deuxوهناك نوعان مـن المراقبـة ) الشخصية(نحو المسؤولية الشخصية ، وحسب مراقبتهم لصحتهم  اتجاهام

type de contrôle     الداخلي والخارجي.  

  .فالأول لمن لديهم هذا النوع يتمتعون بسلوكات وقائية          

  .والثاني لمن لديهم هذا النوع يتمتعون بسلوكات علاجية        

  :الدراسة الثانية    -1-2     

  .وكانت الدراسة بعنوان حقيقة الطب البديل : 2دراسة باربراكانترويتر ، بات ونيغرت 

  : كالتاليحيث كانت إشكالية البحث   الأمريكيينوهي دراسة قامت ا باحثين         

؟ وكانــت العينــة مــن النســاء يبــدوا أن الكثــير مــن  الكيماويــةجــات الطبيــة أفضــل مــن العلاجــات هــل العلا      

 الأمريكيـاتمـن  % 42.8نشرته حـديثا معاهـد الصـحة الوطنيـة أن  استطلاع اظهرذلك فقد  النساء يعتقدون

فسـه بـين الرجـال مـن الرجـل هـذا الفـارق ن  % 35.5يستعين بنوع من أنواع الطب البديل أو المكمـل مقارنـة بــ 
                                                           

1-Christine Loignan,representations de la maladie ,thése presentée à la faculté études supérieures , 

Université de Manterial , Canada ,2010.  
  .����م و�طو�ر �ر�� إ�زو��ك �������رات  
���� ا�طب ا��د�ل ،،  	�ر	را����رو��ر ، 	�ت و���رت -2
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مـن المركـز الـوطني للطـب المكمـل والعلاجـات ) ريتشارد نـاهين (بالطب التقليدي بحسب  نيتطببو الذين والنساء 

 3شعبية كانت منتجات وليست فيتامينات أو مصادر للمعادن مثل زيت السـمك ، والأوميغـا  والأكثرالشعبية 

  .، والغلوكوزامين

، مــن الــذين تخطــو الخمســين ســنة المحتملــين لهــذه العلاجــات أــم ســتهلكينوهنــاك دلائــل أكثــر تحديــدا بشــأن الم

ويحملون شهادات جامعية عليا والميسورين نسبيا ويعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية الغربيـة وقـد اقلعـوا عـن 

البـا مـا تركـز علـى للمنتجات الطبيعية والمكمـلات غ الإعلانيةالتدخين ، هذه الفئة ديمغرافية مرغوبة ، والحملات 

والمخاوف التقليدية لـدى النسـاء في هـذه اموعـة لاسـيما مشـاكل الـذاكرة ، وداء المفاصـل ولكـن بعـد  الأمراض

الحـذر مـن الادعـاءات : يكـن قـد تعلمـن بعـض الـدروس مثـل  أنوصول تلك النساء إلى سـن معـين يفـترض ـن 

وتشـــفي كـــل الأمـــراض " لا تـــأثيرات جانبيـــة "رات بـــأن بعـــض العلاجـــات عجائبيـــة مـــن المؤشـــرات التحذيريـــة عبـــا

والعقـاقير  الأغذيـةفتسويق المنتج على أنه طبيعي لا يعـين أنـه آمـن للجميـع ، إن إدارة " وآمنة وطبيعية بالكامل "

تصف المكملات العشبية والأغذية كأغذية ، وليس كأدوية لذلك فإن هذه المكمـلات لا تتقيـد بمعـايير السـلامة 

فســها ، كالأدويــة الــتي يصــفها الأطبــاء ، أو الأدويــة المتــوفرة مــن دون وصــفة طبيــة ، وعلــى المــرء دائمــا والفعاليــة ن

يمكـن أن تـؤثر في عمـل  العشـبيةأو  البديلـةإطلاع الطبيب على كـل العقـاقير الـتي يتناولهـا ، لأن بعـض المنتجـات 

المكمـلات عنـد  اسـتعمالعون مرضـاهم علـى عدد الأطباء الذين يشج ازدادالأدوية الطبية وفي السنوات الأخيرة 

 . فعالية للمريض الأكثرتوفر الدلائل على أا فعالة ومن المرجح أن يعرف طبيبك الجرعة 

وحـــتى وقـــت لـــيس ببعيـــد لم تكـــن تجـــري أبحـــاث قيمـــة بشـــأن العلاجـــات البديلـــة ، لكـــن خـــلال الأعـــوام القليلـــة 

 .الطلب عليها ازديادات مع الماضية سعى العلماء إلى معرفة المزيد من المنتج

  

  

  

  

  

  

 

 :العربية  اتالدراس-2

  :الدراسة الأولى  -2-1
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دراســة " ، تحــت إشــراف الأســتاذة عليــاء شــكري بعنــوان 1دراســة ماجســتير للــدكتور فــوزي عبــد الرحمــان        

قــد تنـــاول فيهـــا دراســة ميدانيـــة في قريــة مصـــرية ، و " للممارســـات الطبيــة الشـــعبية في الريــف المصـــري أنتروبولوجيــة

 اهتمــامبعناصــر الــتراث في مجــال العــلاج كمــا تــدخل الدراســة في جــزء منهــا ضــمن دائــرة  اهتمامــهالباحــث نطــاق 

ـــــة مـــــن حيـــــث  بالممارســـــة العلاجيـــــة ، أو مفهـــــوم الأفـــــراد نحـــــو المـــــرض ومســـــبباته  اهتمامهـــــاالأنثروبولوجيـــــا الطبي

ـــه ، وفي هـــذه الدراســـة الـــتي  ـــ ألقـــتومعتقـــدام حول ى  ممارســـات العـــلاج الطبيعـــي في إحـــدى القـــرى الضـــوء عل

المصــرية ، وضــحت العديــد مــن الأبعــاد وحــول تفكــير الكثــير مــن الأفــراد بشــأن المــرض ، وأســبابه ، والمعتقــدات 

وغيرهـا مـن  ∗الدائرة حوله وغير ذلك من المضامين  التي يتجاوزها النسق الطبي الرسمي ممـثلا في الوحـدة الصـحية 

مــن هــذه الأنســاق ، وجــدير بالــذكر أن هــذه القضــايا لا ينفــرد  الاســتفادةنــدها لا تتحقــق المؤسســات الصــحية ع

  .ا اتمع المصري في بعض مناطقه ، بل تشترك معه بعض مجتمعات العالم الثالث 

ــــة للدراســــة  الإجــــراءات وكانــــت ــــدخل في نطــــاق : المنهجي ــــم  اهتمــــامالدراســــة ت ــــورعل ــــث  الفلكل ، مــــن حي

الأنثروبولوجيـا الطبيـة مـن  اهتمـامفي محـال العـلاج ، كمـا تـدخل في جـزء منهـا في دائـرة  لـتراثبعناصر ا اهتمامهم

، ومــا يتضــمنه مــن أركــان  الأنثروبولــوجيالباحــث المــنهج  اســتعملبالممارســين العلاجيــين ، ولقــد  اهتمامهــاحيـث 

البحـــث في مجتمـــع الدراســـة ، أساســـية لدراســـة الجماعـــات البشـــرية ، ومنهـــا بقـــاء الباحـــث لفـــترة كافيـــة بـــين أفـــراد 

ومعرفــة عــادام وحيــام ، ومعايشــتهم وملاحظــة أفعــالهم وســلوكهم مــن خــلال علاقــة يقيمهــا الباحــث بمجتمــع 

الدراسة متجنبا بذلك مثالب الوسائل المنهجية الأخرى التي تعتمد علـى اللقـاءات العـابرة والـتي قـد لا تثمـر كثـيرا 

  .في مجال دراسة المعتقدات

  :والأدوات المنهجية المستخدمة في الدراسة  الوسائل

ع حيث أتاحت هـذه الوسـيلة للباحـث الوصـول إلى الكثـير مـن الحقـائق حـول مجتمـ :بالمشاركة  ةالملاحظ-1

دة الميدانيـة المطلوبــة مـنهم وجمـع المــا والاقــتراب، كمـا أمكنــه مـن خلالهـا إقامــة العلاقـات بــين أفـراد اتمـع الدراسـة

شطتهم اليومية ، كمـا أن هـذه الوسـيلة تحقـق الإجابـة علـى الكثـير مـن التسـاؤلات الـتي تمثـل هـدفا في أن والمشاركة

 .للبحث ، وتحقق التفاعل مع اتمع موضوع الدراسة

ولهــــذه الوســــيلة أهميــــة خاصــــة في إســــتثارة الكثــــير مــــن الحقــــائق حــــول العديــــد مــــن  :المقــــابلات المتعمقــــة -2

وســلوك الأســر في مجــال الصــحة  اتجاهــاتفمــن خلالهــا يمكــن التعــرف علــى  الموضــوعات الــتي يتضــمنها البحــث ،

 .والمرض ومعتقدام نحو أساليب الشفاء وكيفية الوقاية من بعض الأمراض

 كتســاما ظــروف نشــأم وكيفيــة الضــوء علــى المعــالجين الشــعبيين و  إلقــاءواســتخدمت في  :دراســة الحالــة -3

 .المهارات العلاجية

   :مجتمع الدراسة 
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كــم مــن القــاهرة   180مســافة  أجريــت الدراســة في قريــة الجفــادون والــتي تقــع في الجنــوب مــن بــني ســويف علــى

  .، والقرية هي إحدى توابع مجلس قرى دلهانس طريق ممهدالقرية بمدينة الفيش  وترتبط

تمثــل الأنمــاط  وقــد تم إختيــار عشــر أســر لإجــراء الدراســة المتعمقــة مــن خلالهــا ، وقــد روعــي في إختيــار الأســر أن

المتنوعـــة تمـــع  والثقافيـــة،  الاجتماعيـــةفي مجملـــه الخصـــائص  الاختيـــارالشـــائعة بالقريـــة ، بمعـــنى أن يعكـــس هـــذا 

... الدراســة حــتى يمكــن رؤيــة الممارســات العلاجيــة الشــعبية في ســياق أبعــاد طبقيــة وتعلــيم والنشــاط الاقتصــادي 

  .الخ

  :تقييم الدراسة -

علــى البحــث في الممارســات العلاجيــة الــتي يمارســها المعــالج الشــعبي الــذي يعتــبر بمثابــة الدراســة  اقتصــرتولقــد -

المـلاذ الأول لأصــحاب القـرى لعــلاج أمراضـهم ، وبينــت الدراسـة أيضــا معتقـدات الأفــراد حـول المــرض ومســبباته 

ختلفــة حسـب كــل مــرض الأفــراد إلى الممارســات التطبيبيـة العلاجيــة التقليديـة الم اتخـاذوهـذا مــن خلالـه يــؤدي إلى 

المعـالجين التقليـديين  اهتمـاموذلك يسـاعد مـن حيـث  الأنتربولوجيعلى المنهج  اعتمدوحيثياته، كما أن الباحث 

علــى  اشــتملتومــا يتضــمنه مــن إجــراءات أساســية لدراســة الجماعــات البشــرية ، ومــا يؤخــذ علــى الدراســات أــا 

على جميـع قـرى الريـف المصـري كمـا أنمـه أهمـل الجانـب  تملتاشقرية واحدة من الريف المصري ، وأحسن لو أا 

  .للدراسة وتغلب الأنثروبولوجيا الطبية على الدراسة  الاجتماعي

  :الدراسة الثانية -2-2

 السوســيولوجيتطــور الانشــغال : المعنونــة بـــ  1: الدراســة الثانيــة دراســة الــدكتور حســني إبــراهيم عبــد  العظــيم 

بجامعـة بـني سـويف بمصـر ، وقـد تنـاول الباحـث في  الآدابفي علم الإجتماع ، بكلية رسالة دكتوراه  –بالجسد 

في مراحلـــه  السوســيولوجيهــذه الدراســة العوامـــل المعقــدة والمتراكمــة الـــتي أســهمت في غيـــاب الجســد عــن الـــوعي 

لوجيــــة والعلــــوم بــــين العلــــوم البيو "التــــاريخي"المبكــــرة ، وربمــــا تــــرتبط أولى هــــذه العوامــــل بــــذلك التقســــيم التقليــــدي 

  .الاجتماعية

بالجسد حسـب المراحـل الكلاسـيكية غـير أن هـذا لا ينفـي أنـه يمكـن  شغالنللا الأولى الإرهاصاتوتناول أيضا 

مــع بــدايات العلــوم الاجتماعيــة في القــرن  سوســيولوجيرصــد إرهاصــات جينيــة لتحــول الجســد إلى موضــوع تأمــل 

عطـاب ، هتمـام بجسـد العمـال وكانـت هـذه الأقـرن الإ "بوتلـوجـون ميشـيل " لرؤيةالتاسع عشر الذي كان وفقا 

  ) . Villerme(والتشوهات موضع وصف دقيق في بحثه المتميز عن الحالة الجسدية 

الجســد مــع بــدايات الســتينات مــن القــرن الماضــي بــدأت  اجتمــاع م الباحــث في دراســته تبلــور ملامــح علــوبــين 

الجســد كــأداة الجســد كشــف  اســتخدمتوعــة مــن الدراســات الجســد ، وذلــك مــن خــلا مجم اجتمــاعملامــح علــم 

، وتقـرأ الخيـالات والتمـثلات  الاجتماعيةوتحليل تتعامل معه كنافذة ينظر من خلالها للمؤسسة والبنى والعلاقات 
                                                           

العلوم الإنسانية الاجتماعية  مكتبة) document internet(،  تطور الانشغال السوسيولوجي بالجسدحسن إبراهيم عبد العظيم ،  -1

socio.montadaralim.com/t2225-topic 
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الجســد كأحــد فــروع علــم الاجتمــاع ومــن أهــم  سوســيولوجياواضــح لتدشــين  اتجــاهالاجتماعيــة ، و بالتــالي وجــود 

بيــير بورديــو ) 2007-1921( مــاري دوغــلاس،) 1982-1922( ارفــنج غوفمــانأعمــال هــذه الدراســات 

  ).حتى بداية القرن الحادي والعشرين ( 

  : تقييم الدراسة 

 السوسـيولوجيالجسـد حيـث أخـذت الدراسـة منحـى بحيـث أن الاهتمـام  اجتمـاعتعتبر هذه الدراسة ملمة بعلـم 

ســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي لم يكـــن الجســـد كموضـــوع معرفـــة بالجســـد يعـــد أمـــرا حـــديثا نســـبيا ، فحـــتى حـــدود ال

أو الأساسـي بــل علـى العكـس مـن ذلــك كـان حضـوره لا يتجــاوز  ، ى بمكانـة الموضــوع المحـوريظـيح سوسـيولوجية

  .مستوى الحضور المضمر الافتراضي أو مستوى محور من ضمن المحاور المدروسة 

 سوســيولوجيةكــان الجســد مــادة "  Bthelatبيرتلــو جــون ميشــيل "أو كمــا يقــول عــالم الاجتمــاع الفرنســي 

  .    corps et un objet sociologique eclipse" خافتة 

في مراحلـــه   السوســـيولوجيوالواقـــع أن هنـــاك أســـباب معقـــدة ومتراكمـــة أســـهمت في غيـــاب الجســـد عـــن الـــوعي 

  .المبكرة كما ذكر الباحث 

سـد عـن علـم الإجتمـاع هنـاك عوامـل أخـرى هـي يرصـد موضـوع الج إقصـاءأما العوامل الـتي ذكرهـا الباحـث عـن 

فتأســيس " النشــأة الذكوريــة لعلــم الاجتمــاع " عــاملا آخــر مهــم وهــو مــا  يســميه  2003عــام " كــريس شــلنج"

  ".معرفيا اجتماعياعلم الاجتماع كان مشروعا 

  : الدراسة الثالثة -2-3

الاجتماعيــة والثقافيــة  الأبعــاد"ع المعنونــة بـــ في علــم الاجتمــا  دكتــوراهرســالة  : دراســة نعيمــة منصــور إبــراهيم 

دراسـة ميدانيـة في الطـب الشـعبي في بعـض مراكـز محافظـة الدهلقيـة ، بجامعـة القـاهرة ، مصـر ،  "الكبد  لأمراض

  :وهي دراسة في علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع التنمية وقد تناولت الباحثة في الدراسة ما يلي 

للأمراض الاجتماعية ، فهي على الرغم من أا أمراض عضـوية تصـيب خلايـا الكبـد تعد أمراض الكبد نموذجا 

بــالتلف ، وتعطــل الــداء الــوظيفي لهــا ، إلا أن هنــاك الكثــير مــن العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي تســاعد علــى 

  .لهذه الدراسة الرئيسية الأهدافوالتعرف عليها أحد  اكتشافهاا ، والتي يعد  الإصابة

 الأمــراضفي الوقــت الحاضــر ، وهــي مــن  الإنســانالباطنيــة الــتي تصــيب  الأمــراضن أمــراض الكبــد مــن أخطــر إ

مجتمعــات  بـالأخصعلــى الصـعيد العــالمي  الأخـيرةـا في الآونــة  الإصــابةالمعديـة القاتلــة ،  الـتي تزايــدت معـدلات 

  :التالية الأهدافالدراسة لتحقيق  أعدتالعالم الثالث ، من اجل ذلك 

 .بالمرض  الإصابةالكشف عن العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة على  - 

 .الاجتماعية لأمراض الكبد على المستوى القومي المحلي  الأهميةبيان  - 

 .أمراض الكبد وأساليب الطب الشعبي المستخدم في العلاج  انتشارإبراز دور الثقافة التقليدية في  - 
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بــأمراض الكبــد وأثــر ذلــك  الإصــابةشــكلات المختلفــة المترتبــة علــى التعــرف علــى أهــم الآثــار الســلبية والم - 

 .على التنمية الاجتماعية والاقتصادية

  :هذا وقد توصلت الباحثة إلى نتائج من أهمها 

في  انتشــارهإن أمــراض الكبــد تعــد أمراضــا إجتماعيــة لمالــه مــن آثــار إجتماعيــة واضــحة ، ويترتــب علــى - )1

 .الأخرىالبدنية  الأضرار، بجانب  واقتصادية اتمع عواقب ومخاطر إجتماعية

التغذيـــة ، أســـلوب الطهـــي ،  التـــدخين ، ســـوء: تلعـــب الممارســـات الســـلوكية والعـــادات اليوميـــة مثـــل - )2

فضــلا علــى التلــوث البيئــي والافتقــار للثقافــة والــوعي الصــحيين لــه . الخ...أدوات الغــير الصــحية  ســتخداماتنــاول 

 .بالمرض الإصابةدور هام في 

  :تقييم الدراسة 

عــدة مســلمات عــن العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي تــؤدي إلى  أعطــتنلاحــظ علــى هــذه الدراســة علــى أــا 

العصــر الحــالي نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا الســلوكيات اليوميــة  في انتشــرهــو مــرض : الكبــد مــثلا  كالتهــابمــرض  

علــى بعـــدين همــا الاجتمـــاعي والثقــافي ، لكـــن  لتاشــتموالخطــيرة غــير الصـــحية كالتــدخين مـــثلا ، ومنــه الدراســـة 

الصــحية للمنشــآت الصــحية ، الميزانيــة المخصصــة للصــحة مــن  كــالظروفتوجــد عوامــل أخــرى منهــا الاقتصــادية  

  .طرف الحكومة

  : الدراسة الرابعة -2-4

بـالمغرب  بحول كتاب السـحر والتطبيـ"ت عنوان تح ∗∗∗∗ أجنبيهو دراسة لكتاب   1وأعرابلمصطفى وهي 

  :وقد تناول الباحث في هذه الدراسة ما يلي  "

 :في المغرب  بنظرة تاريخية عن الطب والتطبي-1

مرحلـة العصـور القديمـة ، اعتمـد فيـه التطبيـب أساسـا  – أساسـيةقطع الطـب والتطبيـب في المغـرب أربعـة مراحـل 

لــة اعتمــاد التجربــة والخــبرة دخــل العــلاج مح الإســلامغيبيــا وطوطميــا لازالــت رواســبه مســتمرة إلى اليــوم ، وبمجــيء 

هـ ، سـيدخل هـذا الطـب  8و  7هـ ، وخلال القرن  6و  5وسيستغرق أربعة قرون في التكوين ليزدهر في القرن 

منــذ  انتهــىهـــ ، وقــد خلصــت الباحثــة إلى أن الطــب العــربي قــد  9مــن القــرن  اإبتــداء أخــيراطــور الركــود ليــنحط 

  .ذلك الوقت وأهمل

 وابــنبعــد ديــد قواعــد الطــب العــربي ، وبــالعودة إلى اوســي : قتــه بالطــب العربــيالتطبيــب الشــعبي وعلا-2

لم يتقبـل كثـيرا القواعـد النظريـة للطـب  الأخـيرالباحثـة أن هـذا  اسـتنتجتسينا، وعرض الطب الشـعبي بـالمغرب ، 

، ) الخ...حجامــة فصــد ، (وأعمــال اليــد  الأدويــةمنــه الجانــب العملــي المتمثــل في  اســتمدالعــربي ، ومقابــل ذلــك 

 والتــو كــال،  والــبرد) الشــمان(والصــرة  والثقــافالعــين الجــن : ويتبــع المكونــات الفكريــة للتطبيــب الشــعبي ، هــي 
                                                           

 www.tissaone.com ، حول كتاب السحر والتطبيب بالمغربمصطفى واعراب  - 1-
 . هو كتاب لباحثة فرنسية لم يذكر إسمها ∗
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 الأصـلأن التطبيـب الشـعبي يعـود في  إلىالباحثـة  انتهـتوعرض وصفات مما يستعمل في العلاج من كل منهـا ، 

الطبيعية ، ومع مرور الـزمن  الظواهرتكيف مع البيئة ، وتفسير لمشاكل ال استجابةالمراحل البدائية حيث كان  إلى

 .تولدت عنه مختلف أنواع السحر

عرضــت الباحثــة شــروط ممارســة الســحر نقــلا عــن البــوني ، ثم وقفــت عنــد الطلاســم  :الطلاســم والحــروف -3

اســـتعماله  يفيـــاتكددت  حـــعلاجـــات الشـــعبية ، فعرضـــت الطلســـم و ارتباطـــا بال الأكثـــرباعتبارهـــا نـــوعي الســـحر 

 بإحـــدىمثـــل للعمـــل  وإعطـــاءطـــرق اســـتعماله  إلى الإشـــارةصـــحبة بعـــض الوصـــفات ، ثم عرضـــت الحـــروف مـــع 

مـــا يقابـــل الحـــروف مـــن آيـــات التبشـــير بـــالخير أو بالشـــر وأهميـــة البخـــور والـــذبائح في ممارســـة  إلى والإشـــارةالطـــرق 

 .السحر 

  :البحث الميداني -

بمختلـف مقاطعـات مدينـة الربـاط  1980والمطببين سـنة  الأعشابعي لبائ إحصائيفي البداية تم عرض جدول 

الشــعبية الآهلــة بالســكان ، ثم عرضــت  الأحيــاءمــن خلالــه تمركــز العشــابين والمتطببــين في  يظهــر الأقصــىبــالمغرب 

تــرتبط بسـن النمـوذج وكيفيـة اكتسـابه لهــذه :  سـبع نمـاذج مـن العشـابين وعـددا ممــاثلا مـن الفقهـاء علـى مـرحلتين 

  .المهنة وحيثيات مزاولته لها ثم طرق تشخيصه للمرض وتحضيره الدواء ، والوصفات المعتمدة في العلاج

يتصـــف الطـــب الشـــعبي مـــن حيـــث أســـاليب : وفي خاتمـــة البحـــث ســـجلت المؤلفـــة جملـــة مـــن الملاحظـــات أهمهـــا 

تختلـــف أســـاليبهم ،  العـــلاج، بـــالتطور والقـــدرة علـــى تـــدجين بعـــض تقنيـــات العصـــر ، المتطببـــون في تزايـــد مســـتمر

  .لكنهم يلتقون جميعا في الرغبة الجامحة في الحصول على المال ه،الفنية في التموي

 .الشعبي بالخيال واعتماد مجموعة من الرموز  الإنسانفي نسج الوصفات الطبية يستعين -

، علـى الطقـوسسـة إضـفاء القدا: في العلاجات التطبيبية السـحرية حـول  ∗∗∗∗الشعبي  الإنسانيدور محور تفكير -

المغــــربي علــــى الشــــهادات الجامعيــــة لا يخلصــــه مــــن التعامــــل مــــع هــــذه  الإنســــانالنيــــة وســــرعة التصــــديق حصــــول 

  .التطبيقات وذلك لترسخ  الاعتقاد ا منذ نشأته ولحفاظ اتمع عليها

  :تقييم الدراسة 

ة من خلال تقسـيم الكتـاب الباحث تناول الكتاب بطريقة منهجية منظم أننلاحظ من خلال هذه الدراسة -

 :تجمل فيما يلي  الملاحظاتأجزاء منهجية منظمة ومتناسقة لكن بعض  إلى

الحقـــي  و مـــن أبـــرز خصوصـــيات اتمـــع المغـــربي ، حينمـــا يتعلـــق الأمـــر بأســـاليب العـــلاج التقليـــدي والســـحر-

،  الأخـــرى هـــو تـــداخل مكوناتـــه بشـــكل يصـــعب معهـــا الحـــديث عـــن عنصـــر بمعـــزل عـــن بـــاقي العناصـــر  اعمومـــ

، فهـذا الاعتبـار هـو الأصـل  والأوليـاء الأضـرحةوبالعرافـة بزيـارة  بالأعشـابفالسحر يلتقـي بالحضـرة ، وبالتـداوي 

                                                           

 ).ابالمعالج الشعبي والعش(يقصد بالإنسان الشعبي  ∗∗∗∗
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عكــس مــا يــوحي بــه ذلــك تظــل المــادة المقدمــة عبــارة عــن " في المغــرب  بالســحر و التطبيــ"عنونــة الكتــاب بـــ في 

   1.لسحرموضوعين منفصلين ، أولهما هو التطبيق وثانيهما هو ا

العــــلاج  أســــاليبعلــــى العــــلاج بصــــفة عامــــة وهــــو بــــذلك حــــتى )  thérapie" (تطبيــــب"يطلــــق مصــــطلح -

حســب مـا يمليــه عنـوان الكتــاب ، نجــد أن الباحـث إنمــا تعــني  –التقليـدي والحــديث علـى حــد ســواء سـيتبع ذلــك 

ارب ومعــارف تجــخلفهـا  مجموعــة مـن العلاجــات تكمــن هــو"وبــالمعنى التـالي " التطبيـب الشــعبي "بالمصـطلح فقــط 

 ".تجد مكاا رغم الاكتشافات الطبية أنالشعوب استطاعت 

، فإنه يصـعب اختـزال الطـب الشـعبي في ) التطرق لكلا الطبين(القفز على هذا الاعتبار إمكانيةوحتى افترضنا -

 ∗لحضـــرة ، وجماعـــات ا الأوليـــاءســـوى عنصـــر يتقاسمـــه الطلبـــة و  الأخـــيرةمجموعـــة وصـــفات فيمـــا لا تشـــكل هـــذه 

لا يمكننـا فهـم التطبيبــات "والفقهـاء، بقـدر مـا يصـعب تنـاول التطبيـب بمعـزل عـن المطببـين والمـرض ، خاصـة وأنـه 

 ".دون إثارة المطببين ، ولا هؤلاء دون فتح النقاش حول المرض

وان الــذي يــوحي بــه عنــ الأمــرجــرد لكافــة وســائل العــلاج المســتخدمة في المغــرب ،  أمــامأنفســنا  نجــد لاوبــذلك 

  .دراسة لوسائل العلاج التقليدي ، ما دامت هذه الوسائل قد اختزلت في مجرد وصفات  أمامولا ،الكتاب

ركزت الباحثة في دراسـتها علـى مقارنـة التطبيـب الشـعبي المغـربي بالطـب العـربي القـديم ، لكـن لـو  تمـت مقارنـة -

  .ظرا في الطب الحديثوصفات الطب الشعبي التقليدي المغربي ، وطرق تشخيصه للأمراض بن

  

  

  

  :الجزائريةالدراسات -3

  :الأولىالدراسة -3-1

وهـي عبـارة  2الصـيدلة فـي الطـب الشـعبي بـين النظـري والتطبيقـي مـن خـلال المصـادر والمراجـع القديمـة 

، وتنـدرج في تخصـص قسـم الثقافـة  علـي عمـاردكتـوراه دولـة ، قـام ـا الباحـث  أطروحـةعن دراسة متجسـدة في 

  :هذه الدراسة ما يلي  إليهة من جملة ما دف الشعبي

 أنواعهــاوخاصـة الجـاهزة ، المصـنوعة ، الـتي انتشـرت واختلفـت  الأدويـةزيـادة الطـب الشـعبي بكيفيـة واسـعة علـى 

  .لم تعد عملية التداوي ، أو العلاج كما كانت في السابق الأساسومؤثراا الايجابية والسلبية ، وعلى هذا 

 .منذ القدم  الإنسانعتب أبو العلاج الطبيعي لجأ إليه الطب الشعبي وي

                                                           

 http://www.at.wikipedia.org المغرب في ويكيبيديا الموسوعة الحرة      - 1
 ...).بالقايطة والبند ير ، وطقوس أخرى (إقامة ولائم ، فيها تقام أنواع من الموسيقى (يقصد بالحضرة  ∗
أطروحة دكتوراه دولة في الثقافة الشعبية ، ين التطور النظري والتطبيقي من خلال المصادر والمراجع القديمةالصيدلة في الطب الشعبي بعلي عمار ، - 2

 .2007-2006، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية ، قسم الثقافة الشعبية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر ، السنة الجامعية 
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ولم يحـدث  العامـة،ومتاعبـه  صـحته،والنباتـات الطبيـة علـى  الأعشـابأن يكتشف اثـر  الإنساناستطاع  - 

 .وتجارب طويلة ملاحظاتذلك دفعة واحدة وإنما كان حصيلة 

والمضــــادات  الفيتامينــــات،علــــى  الأمـــراضأمـــا الطــــب الحــــديث فقـــد ركــــز نشــــاطه وأســـلوب تعاملــــه مــــع  - 

 .والمناعي والعصبي للجسم الدفاعي،ومنشطات الجهاز  الخلايا،ومرممات  الحيوية،

  :إلى الأطروحةتنقسم هذه  :للدراسةالمنهجي  الإطار

  .وخاتمة فصول،تمهيد وستة  مقدمة،

تـــه ، للبحـــث في المستحضـــرات الصـــيدلية في الطـــب الشـــعبي عـــبر العصـــور وتطورا الأولاشـــتمل الفصـــل  - 

وتطوراتـــه ، فتناولـــت البيئـــة العامـــة ، متحـــدثا فيـــه عـــن جوانـــب مـــن أوج تـــاريخ الحضـــارة العربيـــة في ميـــدان الطـــب 

والعشـابين وهـو جانـب  والأطبـاء، والخلفـاء واهتمـامهم بالصـحة ،  والأمـراءوالصيدلة ، وعن موقف السلاطين ، 

 .واقتصاديةوثقافية  واجتماعيةزاخر ببيئة فكرية 

ــــــث تعــــــرض فيــــــه الباحــــــث إلى علــــــم  أمــــــا الفصــــــل -  ــــــاني ، طلائــــــع الطــــــب العــــــربي ، والصــــــيدلة ، حي الث

المستحضرات الصـيدلانية عنـد العـرب ، والإلمـام بـبعض المفـاهيم العامـة المتتاليـة في تحديـد مصـطلح المستحضـرات 

ــــة ، ثم تطــــرق ــــة ونتائجهــــا الايجابي ــــزة إلى دورهــــا في المنجــــزات العلاجي شــــكل  إلى الصــــيدلانية مشــــيرا بصــــفة وجي

 .المستحضرات الصيدلانية

المنهجيــة في  الأســسلأنــواع المستحضــرات الصــيدلانية معتمــدا علــى  خصصــتأمــا الفصــل الثالــث فقــد  - 

 .الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك إبرازحسب أهميتها مع  الأنواعترتيب هذه 

مــــدها الأطبـــــاء ، الفصــــل الرابــــع جـــــاء شــــاملا لمختلـــــف أنظمــــة المكاييــــل ، والأوزان والأدوات الـــــتي اعت - 

موازنـــا بينهـــا وبـــين مـــا هـــو موجـــود في الطـــب " العشـــابين في تحديـــد مقـــاييس المستحضـــرات الطبيـــة والصـــيدلانية 

 .والوسائل  الأدواتأن الطب الشعبي كان له فضل السبق في تحديد هذه  إلىالحديث ، توصل الباحث 

مفــردة   أنواعهــاات النباتيــة بحســب الفصــل الخــامس هــو الجانــب التطبيقــي للدراســة في تحضــير المستحضــر  - 

البالغـة الـتي يجـب  الأهميـة إلىيرا شـالمسـهلة ، المسـكنة ، الصـدرية ، مكانت أو مركبة مع حصر أنواعهـا المهدئـة ، 

 .الصحي والنفسي  التأثيرأن توفرها مثل هذه النوعية من حيث 

لبا في تخريب وفسـاد المستحضـرات والاجتماعية المؤثرة س الطبيعية،العوامل  إلى الإشارةالفصل السادس  - 

 .لأهمية الوقاية وحماية نفسه وبيئته ومعيشته الإنسانالصيدلانية نتيجة جهل وتجاهل 

تصـــبح الدراســـة جافـــة مـــن  أن إلىوفرضـــيات ممـــا أدى  إشـــكاليةمـــا يلاحـــظ علـــى الدراســـة أـــا لم تشـــتمل علـــى 

مـــدت عليهـــا المراجـــع القديمـــة ممـــا أضـــفى عليهـــا ســـيولوجيا الحديثـــة ، كمـــا أـــا دراســـة اعتو المنهجيـــة للس الأســـس

  .سوسيولوجيالجانب التاريخي أكثر منه 
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كــان مــن الطبيعــي أن تتشــعب مصــادر هــذا البحــث وتتســع قــدر تشــعب الموضــوع وســعته ، ولا يخلــوا  - 

الرجــوع إليهــا مــن نصــيب كبــير ، يشــمل بعضــه في الوقــوف علــى المخطــوط منهــا ، أو في الحصــول علــى طبيعتــه 

 .السابقة  الأزمنة خضمالتحقيق ، وهي ضائعة في  إلى، وكثيرا منها مفتقر  القديمة

من المراجع الحديثة التي عالجـت جوانـب مختلفـة ممـا عالجتـه في ميـدان الطـب  الأطروحةكما أفادت هذه  - 

  .والنتائج الأسلوبفي  والزمن،والصيدلة وان اختلفت معها من حيث الشكل 

  :الدراسة الثانية -3-2

وهــي عبــارة عــن دراســة متجســدة في  1"التطــورات الاجتماعيــة للصــحة والمــرض فــي الجزائــر "حــول دراســة 

وتنـدرج في تخصـص علـم  سـليمان بومـدين،في علم النفس العيادي التي قـام ـا الباحـث ،  دولةدكتوراه  أطروحة

هــذه  أجريــت للصــحة والمــرض ، وقــد الاجتماعيــةموضــوع حــول التطــورات  إلىالــنفس ، وــدف هــذه الدراســة 

الاجتماعيـــة ، فالباحــث أرادهـــا معلومـــات ممثلـــة لكامـــل  الأصـــنافالدراســة بمدينـــة ســـكيكدة ، أيـــن تتقــاطع كـــل 

  .اتمع الجزائري

لعناصر التراث الشعبي من حيث عمـق الاعتقـاد وشـدة  السيكولوجيةدراسة دف لمحاولة التعرف على النظرة -

جانـب محاولـة التعـرف علـى محتويـات التفكـير  إلى المخلصـةقيقيـة والرغبـة الارتباط به من حيث المعاني الروحية الح

 :الاجتماعي المتعلق بقضية الصحة والمرض وقد اشتملت الدراسة على متغيرين هما 

 .التقليدية والحديثة الاجتماعيةالتطورات الاجتماعية للصحة والمرض والممارسات  - 

 :فهي الأطروحةأما فرضيات 

المســــتوى  ،لجــــنس ، العمــــر ة بــــين ممارســــة الطــــب التقليــــدي أو الحــــديث وبــــين متغــــيرات اهنــــاك علاقــــة دالــــ-1

، ، الـدخل الأسـرةبالمدينـة ، السـكن عـدد أفـراد  الإقامة، مدة  الأصلي، المهنة ، الحالة العائلية ، الموطن التعليمي

 .الانتماء الطبقي

 .ام الثقافي ، القيمي ، في مجتمع الدراسة توجد علاقة ارتباطية بين تطورات الصحة والمرض ، وبين النظ-2

  ،تصورات الاجتماعيـة للصـحة والمـرضاعتمد الباحث في دراسته النظرية على أهم اتجاهات التنظير في مجال ال-

، النفســي ن المــدخل الطــبي لدراســة الصــحة والمــرض ، ثم المــدخل  الأنثروبولــوجيمعتمــدا علــى كــل مــن المــدخل 

 .فسيالاجتماعي ، المدخل الن

أمــا الفصــل الثــاني المنظــور الامبريقــي لتصــورات الصــحة والمــرض مــن الســياق الثقــافي ، وتغــير نظــرة الفــرد  - 

الســائدة ، وأخــيرا  الســيكولوجية والأنمــاطالعــلاج  أســاليب إلىللصــحة والمــرض ثم انثروبولوجيــا المــرض ، ثم انتقــل 

 .تناول أساليب رصد محتوى التصورات

 .التطورات التقليدية والحديثة للصحة والمرض إلىه بالدراسة تناول في :الثالثالفصل -
                                                           

دراسة ميدانية بمدينة سكيكدة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم علم النفس  ، لتطورات الاجتماعية للصحة والمرض في الجزائراسليمان بومدين ،  -1

 .2004-2003العيادي ، جامعة قسنطينة ، السنة الجامعية 
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 ،فقــد اعتمــد علــى المــنهج الوصــفي ، أســاليب منهجيــة منهــا ، الملاحظــة ، الســجلات : أمــا الجانــب الميــداني -

 .الاستمارة والمقابلات الحرة والإحصاءاتوالوثائق 

  :الدراسةتقييم 

والتنـاول ،  الأخـذ، لكن من حيث  سوسيولوجيالم يتم تناولها أي  العياديالدراسة هي من مجال علم النفس -

فهنـاك جانـب اجتمـاعي في الجانــب النظـري نلمسـه في دراسـة التصــورات الاجتماعيـة للصـحة والمـرض ، وجانــب 

ليـة ، فقـد أن هنـاك مـن أفـراد العينـة هنـاك ارتبـاط وثيـق بثقـافتهم المح: في الجانب الميداني من حيث  سوسيولوجي

  .ن الطب التقليدي بشكل عام مفيدظم المبحوثين بأأقر مع

  :الثالثةالدراسة 3- 3

  ) وطالبة الدكتوراه صولة فيروز(نـور الدين زمام . د. ممارسة الطب الشعبي في الوسط الحضري أ

  :ملخص

 في إطار ما يمكن تسميته بالطب الشعبي أو التقليدي من الأساليب" الشعبية"لا زالت الممارسات العلاجية 

والظواهر التي تشهد انتشارا مضطردا في مختلف الأوساط الاجتماعية، بحيث تمثل أهم العلاجات في أنحاء 

  .العالم بأسره خاصة في اتمعات الآسيوية والإفريقية

وسواء تم الترويج لها في إطار ما يسمى بالطب البديل أو من خلال الأعشاب أو السحر أو بالاعتماد على 

ية فهي تزعم بأا تتصدى لكثر من الأمراض النفسية والعصبية والاجتماعية والجنسية وكذا القدرات الدين

  .الروحية

وقد بينت الإحصاءات أن هناك أكثر من مليون ونصف مليون مشعوذ في الجزائر، وبالمقابل لوحظ أيضا ازدياد 

والمشروبات التي تشفي من بعض عدد الممارسين للطب النبوي، والمقبلين على الحجامة ورواج بعض الأعشاب 

الأمراض، وتنافست المعاهد العلمية وبعض القنوات حتى في الدول المتقدمة لاستقطاب طالبي العلاج 

   .والصحة

بوصفها وسطا حضريا تتوفر فيه أساليب العلاج (وتحاول هذه المداخلة تناول هذه الظاهرة في مدينة بسكرة 

ر هذه الممارسات العلاجية، والبحث عن العوامل التي تشجع على للوقوف على أسباب انتشا) الأكاديمي

  ...لاستمرارها وإقبا

  :المحتويات
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انتشارا واسعا في الوقت الراهن، بحيث تستقطب " بالشعبية"تشهد الممارسات العلاجية التي يمكن أن نسمها 

لكثير من أنحاء العالم خاصة في مختلف الأوساط الاجتماعية، و تعتبر من أهم العلاجات التي يلجأ إليها في ا

  .اتمعات الآسيوية والإفريقية

وسواء تم الترويج لهذه الممارسات بفضل تزايد الاهتمام بالطب البديل أو من خلال ازدهار طب الأعشاب أو 

من خلال نجاح القدرات الدينية في تسكين الآلام، فهي في آخر الأمر تجدد ما يبرر لوجودها وما يدفع إلى 

النفسية والعصبية والاجتماعية والجنسية وكذا (ستمرارها، بل هي تزعم أا يمكن أن تتصدى لأكثر الأمراض ا

  .خطورة) الروحية

وتحاول هذه المداخلة تناول هذه الظاهرة في مدينة بسكرة بوصفها وسطا حضريا دف الوقوف على أسباب 

يب العلاج الأكاديمي، كما نحاول البحث عن العوامل انتشار هذه الممارسات العلاجية بالرغم من توفر أسال

  .التي تشجع على استمرارها وإقبال الناس عليها

  

  

  :منطلقات الدراسة -أولا

عند محاولة معرفة أسباب لجوء الناس لهذا الطب، ولماذا لا زال يشهد انتشارا اجتماعيا وإعلاميا، فقد توصلنا 

على ذلك، والتي يمكن اعتبارها من الناحية المنهجية كفرضيات إلى تحديد جملة من العوامل التي تساعد 

  .للدراسة

  :وقد حددت في النقاط التالية

  .الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بوصفها دافع لذلك -  1

تساعد الأمراض المستعصية على تشجيع هذا النوع من العلاج الذي يزعم أنه قادر على تقديم الشفاء  -  2

  .المطلوب

  .مل النظم التقليدية وبعض التقاليد المحلية على تحبيذ هذا النوع من الطبتع -  3
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  .تعمل وسائل الاتصال المعاصرة على الترويج لهذا النوع من العلاج - 4

  ):المفهوم والقضايا النظرية(الطب الشعبي  -أولا

الشعبي كانت متداولة  عند تناول هذا النوع من الطب نجد بداية أن البعض يرى بأن تصورات وممارسات الطب

داخل الدوائر الطبية الأكاديمية، ولكنها بعد ذلك ابتعدت عن هذه الدوائر وأصبحت تتسم بالطابع الشعبي، 

  .الذي يعتبر جزءا من إطار عام هو الثقافة

ويشترك الطب الشعبي مع الطب البدائي في استخدام نفس العناصر الشائعة من المواد العلاجية وكذا النظرة 

لعالم، ويشتركان أحيانا في الجوانب السحرية للطب، إلا أما يختلفان في السياق الثقافي والاجتماعي، ففي ل

حين يهيمن الطب البدائي داخل اتمعات التي تتسم بالبدائية والتخلف، نجد الطب الشعبي يتعايش مع 

  . أنماط أخرى للعلاج مثل الطب الحديث

لنوع من الطب عند ذكره لطب البادية، الذي يفتقر إلى التجربة ويعرف به وقد تحدث ابن خلدون عن هذا ا

  .أشخاص معدودون، قد يتلقونه عن بعض المشايخ أو العجائز

ويعرف البعض بأنه عنصر من عناصر المعتقدات الشعبية التي اعتادها الناس، والتي ترسخت في وجدام عبر 

نظر التقليدية حول المرض والعلاج، وما يتصل بذلك من الأجيال، وهو يشمل جميع الأفكار ووجهات ال

  . سلوك وممارسات تتعلق بالوقاية من المرض، بغض النظر عن النسق الرسمي للطب

فيرى بأن الطب الشعبي يتعلق بالمعتقدات والتقاليد والممارسات الخرافية حول أمراض الإنسان   "سوليبيان"أما 

  . أشخاص تقليديين يقومون بالعلاجوكيفية الشفاء منها بالاعتماد على 

فيرى بأن الطب الشعبي هو عنصر من عناصر المعتقدات الشعبية وله أهمية كبيرة، خاصة " محمد الجوهري"أما 

في اتمعات القروية، وهو يمارس من قبل أشخاص لديهم خبرة واسعة غالبا ما يكونون كبار السن لديهم 

هو يرى أيضا أنه وثيق الصلة بعناصر المعتقدات السحرية، من حيث وصفات علاجية لكل الأمراض تقريبا، 

  . …أسباب المرض وطرق علاجه، ويرتبط بمصادر البيئة المحلية من حشائش وأحجار

وإذا درسنا العناصر الشعبية التي تتجسد ضمن الجانب التقليدي الثقافة إن صح رسم الحدود، نجدها تتشكل 

  .التي تعتبر القوى المحركة للحياة الاجتماعية والثقافية  المعتقدات   اضمن جملة من العناصر لعل أهمه
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وأشقّها للتناول والدراسة والبحث لأا    الشعبية هي أصعب المعتقدات ويرى محمد الجوهري أن المعتقدات

في وهي كامنة   كامنة في صدور الناس، وتتشكل بطريقة يلعب فيها الخيال الفردي دوره ليعطيها طابعا خاصا،

  .المثقفين المثقفين وغير  أعماق النفس الإنسانية بحيث توجد عند الريفيين كما توجد عند أهل الحضر من

ويقصد بالمعتقدات الشعبية تلك الأفكار التي يؤمن ا الشعب فيما يتعلق بالعالم الخارجي وما وراء الطبيعة، 

ارسات وعادات لا تستند إلى أي تبرير عقلي ولا وهي من جهتها قد تتخذ طابع الخرافة، التي تعتبر أفكارا ومم

  .  تتفق مع قواعد المعرفة العلمية

القيم والعادات والتقاليد الشعبية، وكما هو معلوم   للثقافة   ومن المكونات الأساسية للجانب التقليدي

ارجية تتغلغل في الأفراد في شكل اتجاهات ودوافع وتطلعات، وتتجسد من خلال المظاهر الخ القيم فإن

  .السلوكية

وهي   أما العادات فتشغل مكانة جوهرية داخل اتمعات والثقافات، وتؤدي وظائف اجتماعية وثقافية هامة،

، على العكس مما   المتطورة  تتمتع بقدرة كبيرة على الحافظ على كياا ووجودها حتى في ظل اتمعات الحديثة

  .سابق الذي ربطوا بين التحديث واندثار العادات الشعبيةكان شائعا عند الكثير من العلماء في القرن ال

فالمعتقدات الشعبية لازالت تلقي بظلالها فيما يخص تصور أسباب المرض، حيث قد تؤكد على جوانب ثقافية 

أو غيرها، مثل تأثير العين الشريرة، التي تلحق الأذى بالآخر، وكما يمكن أن تؤثر بشكل تلقائي قد تتشكل 

على هذه العين دون " يتوفر "وقد يكون الشخص   كراهية والحقد لتعمل عملها بشكل فاعل وقوي،بالحسد وال

  . معرفة ا إلى أن تتحرك ميوله ونوازعه فيسلط عينه الشريرة ضد الآخرين

وحسب البعض فقد تلعب الشعوذة أو السحر الأسود دورا كبيرا في إلحاق الأذى بالآخرين دون هجوم 

بحالات الضعف العقلي والجنون   ل الكائنات الخفية بنفع أو إلحاق الضرر، فيصاب الإنسانوقد تتكف  .مباشر

  .والصرع والهوس والانجذاب والمزاج الحزين، فيكون الحل بالتخلص من الأرواح الخبيثة التي حلت ببدنه

سببات الغامضة الم  مع الذي يتناسب  وكما تحدد المعتقدات الشعبية أسباب المرض فهي تقترح العلاج المفضل

  . للمرض، مثل استخدام التمائم للوقاية من العين الحاسدة

من الكتابات الهامة في العالم العربي عن هذه الظاهرة تلك التي قدمها محمد الجوهري، والتي من أهمها ما نشره 

، فخصص ، حيث خص الجزء الثاني من كتابه لتناول الطب الشعبي1978 في سنة" علم الفلكلور"في كتابه 
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الفصل الأول لدراسة الأولياء، وما يتعلق م من معتقدات ترتبط بزيارم، وتحدث عن الكرامات، كما تحدث 

عن السحر، من حيث استخداماته الخيرّة أو الشريرة، كما تناول الطب الشعبي في التراث العالمي، وفلسفة 

  .الطب الشعبي وإلى غير ذلك من المواضيع

على أن التداخل والتفاعل المتبادل بين مختلف أبواب المعتقدات من ناحية، وبينها وبين  وقد أكد في الختام

  . الميادين الأخرى من ناحية أخرى هي خاصية مميزة للثقافة الشعبية، بل والثقافة الإنسانية على الإطلاق

  :أصناف الطب الشعبي -ثانيا

الحديثة والتقليدية، كما أنه يتعايش معها في ذات  يمكن القول بأن الطب الشعبي يتجاور مع كل أشكال الطب

السحر إلى   الإطار الاجتماعي والزماني، وقد كان يفرض منطقه في تصور المرض وتفضيل العلاج من خلال

جانب الممارسة العلاجية التي كانت تحوز على بعض الشرعية، وكان يتعايش مع الممارسة المعترف ا من 

ة، الذي كان يعتمد في طرقه وأساليبه العلاجية على والشعوذة خلال ممارسات بعض السحر 

  .والطبيب الساحر والمعالجين الروحانيين وغيرهم والغيبيات،

التعويذة التي هي عبارة عن كلمات مفهومة أو غير مفهومة يقولها   ويستخدم السحر عدة وسائل لعل أهمها

ضعها في مكان ما، سواء في ثيابه أو في جسمه من الساحر أو يكتبها بطريقة معينة لشخص ما يأمره بأن ي

  .  الخ...أجل قهر أو إبطال أفعال عدو ما

وقد تستعمل التمائم أيضا كحالة احتياطية ضد العمل السحري الخارجي، وقد تستخدم الرقية، ونقصد بذلك 

تحرق بعض الأشياء  حيث   يستعان ا ضد الشر، وقد تكون الرقية من العين الحاسدة، رقية المشعوذين، التي

  .أو تضاف أشياء أخرى مثل الملح

من الصالحين قد يمنحون الشفاء لزائريهم  فبوصفهم  وقد يعتقد بأن زيارة الأولياء الصالحين علاجا للمريض،

القائمة على ضريح الولي أو   والذين يقومون بطقوس بعينها عند مقامام، كالتمسح بالشجرة والمتقربين منهم،

بالأحجار والمياه والتراب التي تحيط بالمكان، ومن أشهر الأمراض التي يلجأ فيها الإنسان    ، والتبركأكل ثمارها

  .  الخ..الأمراض العصبية والنفسية إلى أضرحة الأولياء التماسا للشفاء العقم والأمراض و

تصور دقيق  وقد يستعمل الطب الشعبي الأعشاب بشكل يتنافى والعلم، بحيث قد يقدم الوصفات من دون

للمرض، أو لكيفية عمل الأعشاب، وقد يستخدم أعضاء الحيوانات كمواد ملحقة بالأعشاب مثل رجل 
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أسنان "  يستخدم مواد نادرة يصعب توقعها و أخرى مقززة وغريبة، مثل  وقد.   ، والحرباءالحمامة

بعض إفرازات الحمير والبغال و   ،"أذن الخنزير"  وإفرازات  "الدهن الفاسد والمعفن"و "اللحم النتن"و "الخنزير

حتى وسخ الذباب الذي يوجد على   وما إلى ذلك من أنواع الحيوانات، .والكلاب والقطط

ما يتعلق بأجزاء من الإنسان التي تتمتع بأهمية كبيرة في نظر المعتقد الشعبي، بسبب اتصالها  كذالك  الجدران،

  .بجوهر الإنسان أو لأا تمس المقدس فيه وهو الروح

، قد يسعى الطب الشعبي للحلول أو التنكر بصفة الطب التقليدي الذي يحوز على الاعتراف الأكاديميو 

الكسور، أو استعمال  وتجبير  ، الوخز بالإبر وغيرها، فيمكن أن يتخصص في استعمال الكي بالنار مثل   

  .الحجامة

اال    رس دوره كلما أتيح لهوكما استوعب الطب الشعبي الطب التقليدي فهو يكتسح الطب النبوي ويما

  .فيخوض في موضوع الوقاية وتحديد أسباب المرض واقتراح العلاج المغلف بالدين من دون علم أو دراية

حسب درجة الاحتراف، حيث يكون عندنا ممارسين محترفين وغير   المعالجين الشعبيين  هذا، وقد يصنف

ولكن يختلف    وهو تصنيف يقترب من التصنيف الأول، أو حسب المهنة،. محترفين، أو مهنيين وغير مهنيين

والبعض الآخر   عنه من حيث أن البعض يعتمد الشخص كليا على هذه الممارسات العلاجية لكسب رزقه،

  . يمارس هذا النمط من العلاج رد صدقة أو غير ذلك

رق علاجهم على معالجون يعتمدون في ط فهناك   ، مبادئ وطرق العلاج وقد يصنف الطب الشعبي حسب

  .من يعتمد على التشخيص الطبيعي، وهناك من يعتمد على التشخيص الديني وهناك ، التشخيص التكهني

أي ذلك التشخيص الذي يتعامل فيه المعالج مع عالم (ويدخل ضمن زمرة الذين يعتمدون التشخيص التكهني، 

وهم وفق    ينحدرون من سلالات عريقة،المرابطون، الذين    والرؤية   الخفاء، ويدعي حصوله على الأسرار

  .  الاعتقاد السائد يتوفرون على قدرة روحية تعتبر ميزة وراثية، كما هو الشأن في منطقة القبائل

الوعدات وتقديم الذبائح والهدايا وكتابة الأحجبة ونحو ذلك من أساليب  و  ويقوم هؤلاء المرابطون بالحضرات

  .متفرغين إلى العلم والعبادة هم لا يزالون متصوفون حقيقيون وكانواممارسة السحر على الرغم من أن بعض
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ويدخل ضمن هؤلاء أيضا السحرة، والمعالج الديني أو رجل الدين، صاحب الكرامات و المعجزات وهو معترف 

لبا وغا"القدسيين المعالجين"به من قبل أتباع الديانات المختلفة، يعرف هؤلاء الأشخاص في الديانة المسيحية ب

  .  ما يمارسون العلاج في الكنائس خاصة عند الكاثوليك

  :مجال الدراسة  -ثالثا

ثم تحولت " فسيرا"مدينة عريقة كان يطلق عليها في العهد الروماني اسم   أجريت الدراسة في مدينة بسكرة، وهي

بن نافع، وهي تقع مع دخول الفتوحات الإسلامية إلى المغرب العربي بقيادة عقبة " بسكرة"هذه التسمية إلى 

ساكنا في   205.162 في الجنوب الشرقي للجزائر، وقد عرفت نموا سكانيا هاما في السنوات الأخيرة قدربـ

  .2كلمساكن على    1607 ، بكثافة سكانية تبلغ2004 سنة

 و" سيدي بركات"، "المسيد"، "رأس القرية"، "مجنيش"، "قداشة"وتعرف المدينة عدة أحياء شعبية لعل أهمها 

. وهي تعود إلى المرحلة التركية، و كانت هذه التجمعات السكانية مركزا للمدينة في ذلك الحين". باب الضرب"

و لايزال جزءا منها حتى الآن على حاله مع بعض الترميمات، كما أضيفت إليها أحياء أو سكنات مبنية على 

  .د البناءالنمط المعماري الحديث سواء كان ذلك من حيث نمط البناء أو موا

بالإضافة إلى ذلك هناك الأحياء التي خلفها الاستعمار الفرنسي والتي تتواجد في مراكز المدينة و كانت 

أحياءا غير مخططة مثل سيدي غزال، إلى جانب أحياء شعبية قديمة    أعظمها تمثل أحياء للمعمرين، كما توجد

  .، التي تتميز بضيق طرقها"البخاري  حي"نسبيا مثل 

حيث الوضع الصحي للمدينة فهو لا تختلف كثيرا عن باقي مدن الوطن،حيث تعاني نقص في الموارد  أما من

أما من حيث اـال الزماني للدراسةـ فقد  الصحية، وعجز في تغطية كل متطلبات المواطنين   المادية والبشرية،

  .2005 أجريت في شهر أفريل

مفــردة، تتكــون مـــن 100ن هــذا النــوع مــن العــلاج قوامهــا وأجريــت الدراســة علــى عينــة مقصــودة ممــن يســتعملو 

ذكر والباقي مـن النسـاء، وقـد اتضـح أن التعامـل مـع أي صـنف مـن أصـناف العـلاج الـتي يكتسـحها  40أربعين 

    :الطب الشعبي تختلف حسب المتغيرات النوعية، كما في الجدول التالي

  01: جدول رقم 

 موع الكليا اناث ذكور  نوع الجنس



 ا	�ــــــ��ـــــ�ــ�   ا	ــ�را
ـــــ�ت                    :ا	��� ا�ول   
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 ن م ت ن م ت ن م ت الفئات العمرية  

]18 -32[ 28 45.90% 33 54.09% 61 100% 

]33 -46[ 10 43.47% 13 56.52% 23 100% 

]47 -60[ 2 14.28% 12 85.71% 14 100% 

]61 -74[ 0 0% 2 100% 2 100% 

 /       100 %100 60 %100 40 اموع الكلي

  

  :خلاصة الفصل 

أن الدراسات الأجنبية درست موضوع الدراسة بالرغم من تداوله في مجالات تبين لنا من خلال هذا الفصل 

اجتماعية متقدمة وهو موضوع قديم وتقليدي ،وهذا الإطار التصوري نابع من السوسيولوجيا الأجنبية التي تم 

ات بدراسة الحياة اليومية ،وبالنسبة للدراسات العربية فكانت دراسات من أساتذة مصريين وكانت دراس

مقتصرة على مجال اجتماعي واحد وهو الريف المصري ،أما الدراسات الجزائرية فكانت دراسات في إطار 

رسائل وأطروحات دكتوراه فكانت ممنهجة في إطار سوسيولوجي لدراسة اتمع الجزائري من خلال تمثلات 

   .الصحة والمرض والممارسة التطبيبية عند الفرد الجزائري
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  :تمهيد 

  

مجموعة من القضايا المستندة إلى أفكار محّددة ومنسقة مع "المقاربة والنظرية حسب تعريف تيماشيف هي  
بعضها وأن تكون في صورة تساعد على اشتقاق التعميمات الاستقرائية بحيث تؤدي تلك القضايا التي تقوم 

  .1"دم المعرفة وتثيرها وتوسع نطاقهاعليها النظرية إلى قدر وافر من الملاحظات والتعميمات التي تخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 1- خالد حامد، مدخل إلى علم الإجتماع، جسور للنشر والتوزيع،ط1،الجزائر ،2008،ص 96.
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  :ابن خلدون  في فكر ةبيطبيتالممارسة ال :أولا

على حياة اتمع العربي تأثيرا عميقا وحاسما فبعد أن كان مجتمعا بدويا يعيش  الإسلاملقد أثر ظهور 
الدولة العربية تمتد من الهند وفارس  سنة كانت خمسينيسكن المدن الكبيرة ، وفي اقل من  أصبحفي قبائل  

، وشال اسبانيا غربا وأصبحت الكوفة ودمشق وبغداد  والبصرة وسمرقند  إفريقياوشمال  الأطلسيالمحيط  إلىشرقا 
ومنه يدل على أن  1.العرب المسلمين لحضارةوالقيروان والقاهرة وتونس وغرناطة واشبيلية وطليطلة مركز 

مجالا جغرافيا لدراسات الطب وأول من قام بذلك العلامة والمفكر الاجتماعي عبد اتمعات البدوية كانت 
الممارسات العلاجية في اتمعات البدوية  أشكالبعض  "المقدمة"الرحمان ابن خلدون الذي وصف في كتابه 

  .الصحراوية والأمصار
من حيث يمرض  الإنسانن وهي صناعة تنظر في بد ∗صناعة الطب هي من فروع الطبيعيات :"بحيث يقول 

، بعد أن يبين المرض الذي يخص كل  والأغذية بالأدويةفيحاول صاحبها حفظ الصحة ودرء المرض   ،ويصح
التي تنشأ عنها ، وما لكل مرض من الأدوية ، مستدلين  الأمراضعضو من أعضاء البدن ، وأسباب تلك 

  .ت المؤذنة بنضجه وقبوله للدواءوقواها ، وعلى المرض وبالعلاما الأدويةعلى ذلك بأمزجة 
  :قسمين هما  إلىلممارسات التطبيبية لم ابن خلدون يقست-1

 ويتداولونهعلى تجربة قاصرة على بعض الأشخاص ،  الأمرة من أهل العمران طب يبنونه في غالب يوللباد
ي ، ولا عن موافقة متوارثا عن مشايخ الحي وعجائزه وربما يصح عنه البعض ، إلا أنه ليس على قانون طبيع

هو  وإنماوالطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحي في شيء ،  الحرث بن كلدة وغيره ،
  .أمر كان عاديا للعرب

جاؤوا وراء الغاية مثل الرازي واوسي وابن سينا ، ومن أهل  أئمةوفي هذه الصناعة  الإسلاموكان في - 
عليها ابن خلدون بأا صناعة كما أسماها تتم بالممارسات  أكد، وقد  2ر كثير وأشهرهم ابن زه  الأندلس

الصناعة  في هذه أن: العلاجية وذلك في الفصل التاسع والعشرون من الباب الخامس من المقدمة حيث يقول 
لما  لأمصاروافي الحواضر والأمصار دون البادية لأن هذه الممارسة الطبية ضرورية في المدن  إليهاالطبية محتاج 

عرف من فائدا فإن ثمرا حفظ الصحة للأصحاء ، ودفع المرض عن المرضى بالمداواة ، حتى يصل لهم البرء 
كما قال صلى االله عليه وسلم في الحديث الجامع   أغذيةمن أمراضهم ، وقال بأن أصل الأمراض كلها من 

المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء ، " قوله للطب كما ينقل بين أهل الصناعة ن وان طعن فيه العلماء وهو 
 ".وأصل كل داء البردة 

                                                           

 .20ص  ،1989الكويت  الأولى،الطبعة  الفلاح،مكتبة  ،التجريبيوالعلم  الإسلام السويدي،يوسف  -1
 .والسكونلحقه من الحركة وهو علم يبحث عن الجسم ومن جهة ما ي ∗∗∗∗
 .405، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بدون طبعة ، بدون سنة ، ص  المقدمةعبد الرحمان إبن خلدون ،  -2
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وتفسير هذا الحديث الشريف هو أن المعدة أصل الداء فهو ظاهر وأما قوله الحمية رأس الدواء ، فالحمية الجوع 
أصل كل    لهوأما قو  الأدويةوهو الاحتماء عن الطعام ، والمعنى أن الجوع هو الدواء العظيم الذي هو أصل 

  .يتم هضم الأول أنالطعام على الطعام في المعدة ، قبل  إدخالداء البردة ، فمعنى البردة 
في أهل الحضر والأمصار أكثر ، لخصب عيشهم وكثرة مآكلهم ، وقلة اقتصارهم على  الأمراضووقوع هذه 

ن التوابل والبقول والفواكه ، رطبا م بالأغذيةوعدم توقيتهم لتناولها ، وكثيرا ما يخلطون  الأغذيةنوع واحد من 
ويابسا في سبيل العلاج بالطبخ ، ولا يقتصرون ولا يقتصرون في ذلك على نوع واحد أو أنواع ، فربما عددنا في 

الطبخ أربعين لونا من النباتات والحيوان ، فيصير للغذاء مزاج غريب ، وربما يكون بعيدا  ألواناللون الواحد من 
  .وأجزائه البدن  ملائمةعن 

  ).الطب(هذه الصناعة  إلىوعلى قدر وقوعه كانت حاجتهم  والأمصارفكان وقوع الأمراض كثيرا في المدن 
البدو فمأكولام قليلة في الغالب ، والجوع أغلب عليهم لقلة الحبوب ، حتى صار لهم ذلك عادة ،  أهلوأما 

يدعوا  إنماهم أو مفقودة وعلاج الطبخ بالتوابل والفواكه قليلة لدي مُ دُ وربما يضن أا جبلة لاستمرارها ، ثم الأُ 
بسيطة بعيدة عن ما يخالطها ويقرب مزاجها من  أغذيتهماليه ترف الحضارة الذين هم بمعزل عنه ، فيتناولون 

   1.البدن وأما هواء البادية فقليلة العفن ملائمة
الشفافة كالمرايا وطساس الماء ،  الأجسامالنظر في ولو تمعنا في قول ابن خلدون وقوله عن العرافة والكهانة ، و - 

، بأن يؤثر العراف في المشاهدين فيعانون انحصار المدارك الحسية إلا  الإيحاءمن أعمال  بأا ،والطرق بالحصى 
ما يرونه  وأمايبدوا له بالوهم انه المدرك المقصود ،  حيتنوعا واحدا وهو البصر ، فيعكف على المرئي البسيط 

سطح المرآة بأنه من فرط تركيزهم بالبصر على السطح يبدوا لهم فيه غمام تتمثل فيه صور هي مداركهم هم  في
، فيخبرون بذلك على نحو   إثباتمعرفته من نفي أو  إلىاف بالمقصود ما يتوجهون ير لهم العرّ شأنفسهم ، في

بصر ، بل يتشكل به المدرك النفساني ال إدراكهو نفساني ليس من  إدراكينشأ لهم ا  وإنما،  أدركوهما 
، بحادثة عمر بن الخطاب مع سارية ) Telepathy(للحس، ويضرب بن خلدون مثلا للتشوف النفسي 

والمتشوف اسمه عنده المحدث ويفسره عمل القائمين بالدلالات النجومية بأن فيهم فرط حدس يقف   الجبل ،
  .2م على تحليل الشخصيات في العالم

  :مقاربة بن خلدون  تقييم-2

وجود ديناميكية اجتماعية تحكمها قوانين محددة ينبغي على  إلىفي الواقع لفت عبد الرحمان بن خلدون الانتباه 
وتتمضهر هذه القوانين ، في شكلها العام ، على شكل صراع تقوده جماعة أعالم الاجتماعي اكتشافها وتتبدى 

تنوي استكمال سيطرا واستحواذها على السلطة السياسية اجتماعية استوفت شروط تلاحمها وتعاضدها 
                                                           

 .328-327نفس المرجع السابق ، ص ص  ،المقدمةعبد الرحمان إبن خلدون ، - 1
 .12، ص  2002ة ، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان ، ، دار الصداقة العربي 02الجزء   موسوعة مشاهير العالم ،، نبيل موسى  -2
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مناوئ محتمل ، وكذا الحفاظ على الحكم أطول مدة ممكنة ، فضلا عن تعميم السيطرة على  أي وإقصاءبرمتها 
  .اتمع بأسره 

لتي ا الأسسعام ينطلق من  سوسيولوجيتحليل  إطارفي  إليهاوبسط ابن خلدون هذه الاستنتاجات التي انتهى 
مختلف العوامل التي تمهد تصاحب  إلىتحليل بنائي تاريخي غير ساكن ، مشيرا  إطاريقوم عليها اتمع في 

   1.اتمعات والدول 
ومن جهة أخرى يحتل مفهوم العمران مركزا محوريا في التحليل الخلدوني ، فقد كشف من خلاله كيفية ممارسة 

 Mode) (انتحال العيش (أهل البدو من خلال أسلوب العيش أهل العمران الحضري للطب ونظرة ممارسة 
de vie ( عادات ، تقاليد بحيث ركز على  أعرافعلى التنظيم الاجتماعي للمجتمع بل ما يحتويه ذلك من ،

  .عادات الطبخ وطبيعة المأكولات التي يتناولها أهل الحضر تختلف عن المأكولات التي يتناولها أهل البادية
 أيالمقدمة يتضح أن ابن خلدون لا يعترف بالممارسات التي لها معنى بأعمال التنجيم ، وفي جزء من 

السحرة والمشعوذين ، ويعتبر ذلك وجه غير طبيعي للإنتاج لأن ما  أعمالاستطلاع الغيب من النجوم وكذلك 
لا تضيف شيئا  يحصل عليه هؤلاء هو عبارة انتزاع الأموال من الناس عن طريق الحيل والخبث والكذب وهي

فقد بان لك بطلان الصناعة عن : "أموال الناس بالباطل يقول بن خلدون  أكل إطارلثروة الأمة ، وتدخل في 
   2.ا لها من مضار في العمران البشريطريق الشرع وضعف مداركها بذلك عن طريق العقل مع م

    نتروبولوجيةواد النظرية الأالممارسات التطبيبية عند ر  - ثانيا

  :)M.Mouss  )1872-1950مارسيل موس  -1

دوركايم ، ومارسيل موس ، جورج غروفيتش وامتدت  إميل أعمالالطبية مع  السوسيولوجياولقد بدأت منابع 
، وبذلك في الظواهر والواقعية للصحة والمرض مارسيل موس لدراسة أعمالالمدرسة فرانكفورت ، فكانت  إلى

النفسية ، لذا هو  للسوسيولوجيات اهتماماا الأولى في النظرية التحليلية ، وقد بدأ سوسيو طبيةنظرية  إنشاء
  .لدى اتمعات البدائية في كتابهمن الأوائل الذين تكلموا عن الصحة والممارسة العلاجية 

 الأنثروبولوجياوالبيولوجيا ، ومنه نتج عن ذلك دراسة عدة مواضيع في  السوسيولوجياوهو بذلك فصل بين 
،  والفسيولوجيةالنفسية  الأحداثوتاريخية ، وأوزان فيها بين  إحصائية،  مورفولوجيةة ، وكانت دراسات الطبي

    3.السوسيولوجية

                                                           

 .328نفس المرجع السابق ، ص - 1
 .522، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان ، ص المقدمة عبد الرحمان بن خلدون ، -  2

3- Vinecent de Goulejac , Fabienne Hanique et autre, la sociologie clinique , (Enjeux théoriques 

et methologiques), Edition Erés , Paris, 2007, page 20 .26.31.  
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  Techniques of the Body  1" تقنيات الجسد"الجسد في  سوسيولوجياوقدم مارسيل موس 
، ثم  1934اريس فرنيا سنة وتتمثل في دراسته التي قدمت كمحاضرة في اجتماع جمعية علم النفس في ب

فيها مارسيل موسى كيف يؤثر اتمع  استوضح، وقد  1935نشرت في مجلة علم النفس والباثولوجيا عام 
  .على الممارسات الجسدية 

هذه  أنفمع " بنى اجتماعية"الجسدية كالمشي والوقوف والجلوس هي  للأنشطةوقد بين أن الجوانب الأساسية 
يات الجسد أو تقنياته إن آلهذه القدرات يستلزم سياقا ثقافيا ،  إتقان أنعضويا ، إلا  اأساستستلزم  الأنشطة

رغم اعتمادها على أساس عضوي عام ، إلا أا في ذات الوقت تمثل تطورات ثقافية وشخصية ن والحقيقة أن 
س يعين في فكرة فالهابتو   Habitusالجسدية المختلفة فكرة  للأنشطةقد قدم من خلال ملاحظاته " موسى"

التربية و  أهميةعلى " مارسيل موسى "القدرة الطبيعية والاجتماعية ، البدنية أو العقلية المكتسبة ، ويؤكد 
 تقنيات الجسد أنالجسدية ويرى  الأنشطةالتقليد في تشكيل  أهميةعلى  أيضاالتنشئة الاجتماعية ، كما يؤكد 

تتباين على المستوى التاريخي   أاعلى  والملكية والموضة ، والنفوذ ، كمااتمعية كالتعليم  وفقا للعوامل تتباين و

) P-Schilder  )1886-1940 ربول شيلد ألفهكتاب   ظهور "موسمارسل "ولقد تزامن مع دراسة  
 "Therimage and apperance of the human body   "الإنسانياهر الجسد ظصورة وم 

للجسد على أنه صورة  أهمية أعطىحيث  "الجسد  سوسيولوجيا"رة وردت  فيه  صراحة عبا 1935عام 
اجتماعية بالضرورة وان كل جوانب صورة الجسد تتشكل وتتطور من خلال العلاقات الاجتماعية ، كتب 

 أجسادعن صورة  الإطلاقليست متصلة على  أجسادناصورة الجسد هي مبدأ اجتماعي ، إن صورة "شيلدر 
على السمة الاجتماعية لصورة "واضح من جانب شيلدر  تأكيدثمة  إن" ا دائما  ها مقترنةكنالآخرين ول

ويبذل  الآخرينثمة علاقة عميقة بين صورة جسد الشخص وصورة جسد  إنيراها قوية وجلية ،  أيالجسد 
الفرد جهدا متواصلا ليربط بين صورة جسده ، وصورة جسد الآخرين ويمثل التقليد والتماهي الآليات 

  .لتشكيل صورة الجسد   Identification والإسقاط Projectionجتماعية الا
، والثقافي لصورة  والسوسيولوجي السيكولوجيقطع شوطا طويلا في تكامل الفهم  "شيلدر "  أنوالحقيقة 

لا توجد صورة جسدية بدون شخصية ن :" الجسد كجانب جوهري للشخصية والتفاعل الاجتماعي ويقول 
أن ويؤكد أيضا "الكامل للشخصية وقيمها وتكون ممكنة فقط من خلال الجسد وصورة الجسد  غير أن التطور

الذاتي للجسد ، ويقول  والإحساس" العضوي"آخر على ذلك التكامل بين الجسد الموضوعي  جانب من
فقط الذاتي بالجسد ، توجد  الإحساسنتعامل مع الجسد الموضوعي ككيان منفصل عن  أنلا ينبغي " شيلدر "

  . الفسيولوجية إحساساتناالجسد الحاضر دائما في خبراتنا في  أنوحدة واحدة 

                                                           

 .، مرجع سابق  تطور الانشغال السوسيولوجي بالجسد،حسني إبراهيم عبد العظيم  -1
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  :  Jacques Hureikiجاك الحريقي -2

فرنسي له عدة كتابات من أهمها الطب التقليدي في اتمع التارقي بالجزائر ، وقد قام  سوسيولوجيهو مؤلف 
، رابة العشر سنواتدو التوارق مدة زمنية دامت قهناك مع ب أقامبدراسته هذه في جنوب الجزائر ، بحيث 

  :الكتب التالية  ألفوهنالك 
- Les médecines touarègues traditionnelles (Approche ethnologiques)  
- Essai sur les origines des touarègues 1 .                                    

العديد من الفضوليين ، موقع اهتمام الكثير من الرحالة  نظارالألقد كان مجتمع التوارق منذ القدم مجذب  - 
مختلفة ، فمنهم من استغرب والبعض الآخر جبرته عادام  بأشكالوالجغرافيين والتجار القدماء ، فوصفوه 

 .وتقاليدهم 
المراكز  إلى )داكار بالسنغال  - الجزائر(التي تم نقلها من المراكز العلمية القديمة  الأرشيفيات أنفي الواقع  - 

بفرنسا قدساهم في مواصلة )   Fortvincennes Aux –en Provence:المتخصصة وعلى الخصوص في 
-J( إلى إضافةهر جيلا جديدا من الباحثين الفرنسيين ظفي اتمع التارقي ، وبذلك  الأبحاثهذه 

Hureiki ( مثل :A-borgeot , Cassajus,H-Claudot ق نظرية ولقد وضع كل هؤلاء في تطبي
مجتمعا  الإطلاقالتوارق لم يكونوا على  أنرأى ) J-Hureiki(في ميدان اتمع التارقي و  للأبحاثجديدة 

مختلف اموعات  أن للإشارة   ∗)شبه مجتمع(متناسقا ومتجانسا ، ولا يمكن حتى استعمال مصطلح مجتمع 
ارق  يقدمون منذ القدم شكل مجموعة نتحدث عن مجتمعات بالجمع ، حسب أن التو  أنالتارقية والصواب 

 2.معنى الكلمة  يأتممجموعات في نزاع بينهما ن والتي تتمتع ببنية غير متساوية ، لا تسمح بتكوين أمة 
مدخل اتمعات التارقية  الأخيرمن خلال كتابه ) Bourgeot(ومثل الذين طرحوا هذا الإشكال 

)Sociétés Touareg ( بدو التوارق بين الثبات "بة لمحمد السويدي هو الحال بالنس 1995عام
بحيث اخذ مدينة تمنراست من أكثر المناطق التي يتمركز فيها التوارق ، وأخذهما كعينة ومنه خرج بعدة " والتغيير

  :نتائج منها
  .هذا اتمع التارقي هو مجتمع معقد البنية من جهة النسب الامومي مثلا  إن

ممارسات علاجية تعتمد على طقوس معينة  أاللعلاج لدى مجتمع التوارق هو أما عن الممارسات التقليدية  - 
الجبن (الطبية كانت مقدسة مثل الملح ، التمر ومشتقات الحليب مثل  الأعشابسحرية ، حتى  طقوسمنها 

                                                           

1 -JACK HURIKI. WWW.UNILBAS –etho .ch/ redacteure /TRG.titerateure-larg –PDF.  
∗  - Ausfuht liche lituratureliste zu Turarg, (Ausdruckaus lides – Datenbank Spittler , Februar 
2007. 

رسالة ماجستير ، تخصص علم الاجتماع الثقافي ، كلية العلوم الإنسانية  في الوسط الحضري ،) أموهاغ(بوادر استيطان البدو التوارق زندري عبد النبي ،  -2
 .40-38ص ص  – 2007-2006، والاجتماعية ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
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ادل للتب أيضابل العملة الصعبة  الأساسيالخاصة لدى التوارق ، وتمثل الحجر  أسماؤهالها  أعشاب، ) افف
 .الصحراء الكبرى كلهاالتجاري في 

 .ويبادلونه بالجمال والتمر) من المناجم أسبوعينفي شهر افريل أو ماي يستخرج لمدة (مثلا الملح  - 
بوب بالقيام على والح الأقواتصناعة تمرها اتخاذ "الطبية المعدة للتداوي يقول بن خلدون  للأعشابوبالنسبة 

 1".نبااوازدهارها ، وعلاج  الأرض إثارة
ويعتبر من أهم العلاجات الطبيعية ) حليب النوق(بالنسبة للعلاج الطبي المعروف كثيرا في بدو التوارق هو  أما

 الأمراضالمعدية ،  الأمراضالمستعصية كالعقم ،  الأمراضبحيث اثبت عمليا على انه يساعد على علاج بعض 
  .الخ....المزمنة كالسكري 

 Edmond Doutté : دوتيهدموند إ-3
السحرية في اتمعات المغاربية انه لكي يكون القربان مكتملا  للظواهروهو ابرز الدارسين  دونيهيرى ادموند 

أن يدعو التأثير الخلاصي للقوى فوق الطبيعية   الأضحيةمستوفيا لشروط القبول يكفي المضحي وهو ينحر  أي
ذلك يحصل عندا يتم نحر  أن دوتيهمع الأكل ، ويضيف  التي سيتناولها فيما بعد الأضحيةلحم  التأثيركي يحل 

، ويستنتج أدموند دوتيه انه لكي يتم طرد  الأمراضالقربان في جوار الولي مثلا ، وذلك لالتماس العلاج من 
   2.الشر بشكل فعال من طرف صاحب القربان 

" Les culture des soints"وظهرت اهتمامات ادموند دوتيه حول الطب والمرض في دراسته ثقافة العلاج 
عندما يمرض يمارس  الإنسان أنمن خلال عدة عوامل منها  الإنسانأن المرض يأتي ويصيب : وجاء فيها أن 

من خلال الملاحظة بالمشاركة داخل الجماعات الاجتماعية في  لاحظهاعدة ممارسات تطبيبية وسحرية وقد 
  ) .كالجن مثلا (من خلال هذه الممارسات السحرية الشمالية ، وهو صورة وتمثل المرض والطب  إفريقيا

 3.عن الممارسات التطبيبية وتمثلاا عند المسلمين كالبسملة والقرآن الكريم  أمثلة وأعطى - 
  : Didier Fassinديديه فاسين - 4

  ريقياإففي منطقة  وتمثلانه، درس ويهتم بالطب التقليدي والمرض وملامحه  أنثروبولوجيجتماع إهو طبيب وعالم  - 
 :ومن مؤلفاته 

- Pouvoir et maladie en Afrique. 
- Un autre regarde –guérisseur et médecin en Afrique panoramique (le pouvoir 

médical).1 
                                                           

 .76، نفس المرجع السابق ، ص  بوادر استيطان البدو والتوارقزندري عبد النبي ،- 1
 .ila.fr/ourabhttp://site.vo من كتاب المعتقدات السحرية في المغرب ،  ، الدم والقربان، مشاعر سحرية غامضة ومخيفةمصطفى واعراب ،  -2

3 - Edmond Doutté, Magie et religion dans L’afrique du nord , Inprimeur –Libraire, Alger, 1909, 
page 221-235. 
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 :نشر مقالة كان فيها) 1999(ي سنة وقع علم الاجتماع والانثربولوجيا الطبية فف إفريقياولدراسته في أمراض  - 
 .في مجال الانثربولوجيا الطبية ، وخاصة المتعلقة بتمثلات المرض هناك عدة طرق للبحث - 
يكون لعالم الاجتماع القدرة على العمل الميداني ، أو تكون أسئلة  أنولدراسة تمثلات المرض والصحة يجب  - 

 .واقعية 
 .لا يمكن التلاعب بقيمها ظاهرةدراسة أي  أنتكون لديه قطيعة ابستمولوجية ، وذلك  أن

للحراك (بحيث وازنت بين عمليتين   Norbert Eliasالباحثة  Fassinهذه النظرية مع  وقد تبنت
، نلاحظ أا اعتمدت على اتجاه ونظرية كل من دوركايم وماكس )  الإنسانالاجتماعي ومحتوى شروط أفعال 

 .فيبر
به اهتم بدراسة مرض ومن خلال كت.كالعلوم الاجتماعية) نموذج جديد(براديغم  إنتاج أعادقد  Fassinوذا 

 .إفريقياالسيدا في 
  :الماركسيةالممارسات التطبيبية عند رواد النظرية  :ثالثا  

أولوية طاغية عند الماركسية البنيوية ، بدعوى أن شعورنا بأننا صانعو »موت الذات  «أصبحت لقضية  
أن البنى الاجتماعية  فما يحدث حقا هو »إيديولوجي«أفعالنا،هو من بعض الوجوه شعور خاطئ أو شعور

 أحيانا أو الكامنة هي التي تحدد أفعالنا وتعمل من  خلالها،وأن أفعالنا تعمل على  إعادة إنتاج البنى وإدامتها
بدورها  هذا  البنية فالبشر بناء على الرأي يضحون دُمًى للبنية الاجتماعية وهذه .الثورة طريق عن تحويلها على

 الفعل تتناول عاجزة حينما تقف هذه النظرية أن هو قوله أريد وما .الدائمة ركةالح ذات الآلة من نوعا تصبح
   .الاجتماعية البنى تحليل في فائدا ، رغم الدمى تلك تحرك الخيوط التي ، وتصف  الاجتماعي

 . للعرائس مسرحا العالم: البنيوية الماركسية-1

 .العالم تغيير إلى الدعوة في لمتمثل السياسي ا بالجانب يحاصر  ،ارتباطا العالم إدراك بكيفية لمتعلقة ا تلك أي
 :النقطة هذه عند بإشكال نصطدم ونحن
 سيواجهنا الإشكال وهذا البنى؟ نغير تلك أن قدورنا يكون فكيف الاجتماعية للبنى صنائع أنفسنا اعتبرنا فلو

 في الغرب نعيش الذين نحن يغرينا فلقد :يةالبنيو  للماركسية السياسي الإطار الواقعي إلى فسأنظر الآن أما .دوما
 معا لممارسة وا النظرية صعيد على واحدة وكأا وحدة الماركسية نرى ،أن الخصوص وجه على الوقت هذا في

 إلى منها إلى  الدين أقرب ،هي العالم عن لمتحجرة ا التعاليم من مجموعة يتبنى نظاما شموليا نرى فيها أن ،أي
 ا (الثلاث السنوات خلال الشرقية أوروبا في ما حدث هو لمصداقية ا من قدرا الكلام ذاه يعطي وما .العلم

 التي النظرية والأنظمة أصاب الذي الجمود إن سنة الماضية إذ السبعين خلال ما حدث الواقع في أو) لماضية

                                                                                                                                                                                

1  - www .unfir .ch ipg/ ARIC /8 e/congres docsorig /charmillont MY .PDF. 
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 في الجدل من لتخ أن الماركسية لم على .مستحيلا أضحى الداخل من التجديد أن شدته من ، بلغ تبنتها
أصوات  لكسب تسعى الشيوعية الأحزاب أخذت عندما أكثر الغرب في الجدل اشتد أوساطها وهذا داخل

  .  المتوخاة بالدرجة تحقيقه في أبدا تفلح لم ما وهو  الناخبين
 ةالشيوعي صفوف في لمضني ا هذا الجدل نتائج من فقط واحدة نتيجة » الأوروبية الشيوعية« تيار ظهور وكان

 على بقاء المحافظة أجل من التحرك بسبل الخاصة لوسائل ا حول ثار ما أول الذي ثار الجدل وتواصل الأوروبية
 لفهم تقدمه أن للماركسية يمكن ما ليشمل مسألة النظري الصعيد على ،تواصَل سياسية كقوة الأحزاب تلك
 .الحديثة اليةالرأسم فهم أي) ذاته العالم ( طبيعة ذلك فهم بالأحرى ،أو العالم
 ،في إطار وبولانتزاس ألتوسير من كل يمثل فرنسا،و في ذاا البنيوية شأن البنيوية الماركسية نشأت وقد

 عن علمية معرفة لنا يقدم علما لماركسية باعتبارها ا يريان وهما للماركسية التقليدي ،النهج الحديثة الاشتراكية
 الطبقة العاملة ثل. أما .الحكم لسدة العاملة الطبقة لإيصال ةسياسي خطة في وضع تستخدم أن العالم يمكن

  .السياسي التحرك ومهندس لمعرفة ا تلك حامل الشيوعي الحزب فهو
 من أفضل ،الحزب التسلّط إلى لميالة أو ا)حق  على نحن( الرأي في المتصلبة النزعات نفس أعمالها في ونلحظ
من  العديد قدما ذاته الوقت في لكنهما .التقليدية اركسيةلم ا من صفات الأسف مع أصبحت والتي يعلم،

 جانبي على واضح أثر ذات بأشكال مختلفة أصبحت ،والتي الماركسية في التأمل تثير التي العميقة التأويلات
فلسفة  في أصيلة أعمال إنتاج إلى الأحيان بعض ،وفي الرؤية تعميق بريطانيا إلى في أدت فقد .الأطلسي المحيط

 الولايات ا في أما .ألتوسير أعمال بذوره بذرت الذي الجدل لذلك تدين بالكثير باسكر فأعمال :تحديدا علومال
  1. رايت أولن إريك أعمال في الطبقية تمَثَلت البنية حول ثرية تطبيقية أبحاث إجراء على ساعدت فقد لمتحدة

 :الاجتماعية ألتو سير نظرية- 1-1

 .لممارسات  والبنى ا:الأساسية  المفاهيم-1- 1-1

 أولا عمومية الأفكار أشد إلى ،وسأشرع بالنظر العلمية ماركس منظومة تؤلف التي هي المفاهيم المفاهيم وهذه
 ثم كيف والبنية الممارسة بفكرتي أبدأ وسوف .البشرية الصنائع تحرك الاجتماعية التي للآلة » خريطة« وأضع
  .الاجتماعي ،أو التشكل الاجتماعي للتنظيم ألتوسير نموذج ضمن الفكرتان هاتان تجُمع

 في مهما دورا المصطلح ،ويلعب هذا الإنساني الفعل إلى ليشير » الممارسة« مصطلح ألتوسير يستخدم- 
 تتضمن والاختيارات ممارسة كالقصد مهمة اعتبرا التي تلك الجوانب من البداية منذ الفعل إفراغ في نظريته

 المادة فهناك .شيء آخر من شيء إنتاج فعل أي الاقتصادية الممارسة هو نموذجها ،و عناصر ثلاثة
 هو الحاسم الممارسة والعنصر .لمصنوعة ا البضاعة ،وآخرها والآلات العمال قوة وتتضمن  الإنتاج الخام،فوسائل

                                                           

 200،ص ص1999،الكويت ،244محمد حسين غلوم ،سلسلة عالم المعرفة  :،ترجمة )من بارسونز إلى هابر ماس (النظرية الاجتماعية ،إيان كريب -  1
206 . 
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 هو لفاعلا أن أي لوسائل الإنتاج الوقود رتبة العمال قوة تكون ،وفيه الإنتاج ووسائل العمال محصلة لقوة
 :العمل مظاهر من لكثير مجازيا وصفا يضع ألتوسير أن فيه ولا شك  .لمادية ا الأشياء تحرك التي القوة ببساطة

 لدى هناك وليس .حركة الآلات على يبُقي الذي الوقود إلى يتحولون ،وهم لأدوام أسرى فالناس يصبحون
 الذي  ازيلمجا بالوصف فرقا هناك أن على .القصد للاختيار أو مجال الصناعي العمال من واسع جمهور
 أساسا الوصف يكون ذلك أن و الرأسمالي تمعلمجا لنقد أساسا أيضا يُستخدم قد ما ،وهو العمل أثناء يجري
 .اجتماعية لنظرية
 الواحدة تحليليا تمييزها التي يمكن من ممارسات عدد من يتكون باعتباره الإنساني الفعل إلى ينُظر حال أي على
الممارسة السياسية العلاقات  وتتخذ .الاقتصادية لممارسة ا نموذج غرار صيغت على أا ،غير الأخرى عن

 التي الطريقة هي الأيديولوجية حين أن الممارسة في نقدّر فيما السياسي التنظيم طريق عن لها مادة الاجتماعية
طريق  وعن لعملها مادة الأيديولوجية تتخذ التي هيف النظرية لممارسة ا أنفسهم وعالمهم، أما إلى الناس ا ينظر

 ا مع لمماثلة ا لكن.» لمفكرة ا القوة«بتقديم  العَالمِ  يقوم ،وفيها المعرفة إنتاج أجل من للنظرية الفكرية لمنظومة ا
 المستوى على بكثير أهم أرى كما الفاعل دور أن ،ذلك بالوضوح دائما تتصف لا الاقتصادية لممارسة

 تبرز لأا النظرية الممارسة مسألة مع فسأبقى الآن أما بعد فيما النقطة لهذه وسأعود .والأيديولوجي السياسي
 عند فالنظرية .الفعل نظرية مؤيدوا يتصورها كما ،والنظرية ألتوسير يتصورها كما بين النظرية  أساسيا فرقا

 الناس لدى كان معروفا عما الكشف أو .يةالعاد الحياتية لمعرفة ا دراسة في التوسع هي نظرية الفعل أصحاب
 النهائية ، والمحصلة الأيديولوجي العالم تغيير أو لمعرفة العادية ا تحويل هي فالنظرية ألتوسير عند أما .سلفا

 مقابل الاجتماعية في البنى من تنطلق نظرية نقُيم أن لنا كان ولو عن المادة الخام اختلافا بينا عنده تختلف
 .نبتغي لما الأقرب هو ألتوسيرللنظرية تصور أن سابقا قلت لتبينّ مما الفعل من تنطلق نظرية
 أضاف قد ،فألتو سير له إلى مالا اية تطول أن من تلك الممارسات قائمة يمنع قَـبْلي سبب من هناك ليس

 الخصوص،لأا هوج على لمهمة ا هي لمذكورة ا الثلاث لممارسات تظل ا لكن .للقائمة الفنية لممارسة ا بنفسه
 .والأيديولوجي والسياسي الاقتصادي الأساس اتمع  لتحليل توفر أساسا

 حول لمتشكلة ا العلاقات مجموعة من ضمن أي معينة، بنى ضمن لممارسات ا تلك من واحدة كل وتجري
 لممارسات ا تلك تجد لتيا والبنى .النهائي لمنْتَج وا الإنتاج الخام ووسائل المادة وهي للممارسة الرئيسية العناصر

 الاقتصادي لمستوى ا ( instances) اتمع مستويات من أساسية مستويات من تتكون نفسها فيها
   :الثلاثة لمستويات ا هذه من تتكون باعتبارها تمعاتلمجكل ا إلى النظر يمكن و .والسياسي والأيديولوجي

 أن البنيات الثلاث إلى هذه بوجود القول يعودو  .البنى بنية أي » الاجتماعي التشكل«معا  تكوّن وهي
 ،وستتبين العالم لرؤية مفيدة وسيلة تبدولي فهي هذه النظر وجهة مع أختلف أن أود ولا .ذلك قال ماركس
 لهما  »الأيديولوجي« و » السياسي« لمستوى ا مصطلحي أن إلى فتجدر الإشارة الآن أما .قليل بعد فائدا
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اليومية إذيمكن النظر إلى السواد الأعظم من التنظيمات على اعتبارها  حياتنا في نعطيهما . معنى أوسع
تمع لمجوتقسيم ا. تنظيمات سياسية وإيديولوجية ،والمصطلح الأخير يشير إلى السبل التي نرى ا أنفسنا والعالم

   1.جتماعيةالا إلى ثلاثة مستويات على هذا النحو يشمل أغلب ما دف إلى الحديث عنه في النظرية
  :أهم رواد علم الاجتماع الطبي وأعمالهم العلمية :رابعا

علم (علم الاجتماع الطبي الذي هو فرع من فروع علم الاجتماع العام يمثل حلقة الوصل بين العلميين 
على ميدان الطب كنظام  السوسيولوجية، ويقوم على محاولة تطبيق النظرية والمناهج ) الطب و الاجتماع 
   2.عن الصحة والمرض كتمثلام والأفرادكما يتضمن هذا الفرع دراسة تصورات الناس   إجتماعي

الاجتماعية للمرض  الأسبابعلم الاجتماع الطبي بالعلم الذي يدرس  دونالد باتريك ويعرف البروفسور 

فيعرف علم  ريدنك للصحة والحيوية وطول العمر ، أما العالم الاجتماعي و الاجتماعية  والأسبابوالوفاة ، 
بالعلم الذي يدرس الجماعات والمنضمات الطبية وعلاقتها باتمع الذي توجد فيه وتتفاعل "الاجتماع الطبي 

بالعلم الذي يدرس الصلة بين اتمع والمرض من حيث طبيعته وآثاره "  تالكوت بارسونز ويعرف " معه
  3"ر في ظل ظروف ومعطيات وكيفية معالجته ، وصلة باتمع الذي يوجدوا فيه ، ويتطو 

  ) :1917 – 1858(ميل دوركايم إ-1
الذي تحدث فيه  La suicide" الانتحار"المؤلفات التي درسها ونشرها علم الاجتماع الطبي كتاب  أهممن 
الاجتماعية للإنتحار ، ذلك لأن أسباب الانتحار وآثار ها كلها اجتماعية ، وليست نفسية أو  الأسبابعن 

عوامل اجتماعية أما ما يتعلق بالعزلة الاجتماعية كإنتحار العزلة  إلىالانتحار مهما يكن نمطه يرجع  إنطبية ، 
، وان ) انتحار التفسخ الاجتماعي أوالانتحار الايثاري (أو انتحار التضحية  ∗∗∗∗نومي الاجتماعية الانتحار الأ

الحالة  تضطرب إذلأمر في حالته النفسية الانتحار يؤثر في بادئ ا إلىالعامل الاجتماعي الذي يدفع بالفرد 
  .الانتحار إلىالنفسية للفرد 

القول بأنه في حالة الانتحار كما  إلىمرض نفسي جسمي ، من هنا نخلص  إلىومنه هذا المرض النفسي يؤدي 
، التي الحالة النفسية المرضية  إلى، هذا السبب يقود  الأساسدوركايم يكون السبب الاجتماعي هو  إميليعلمنا 

الاجتماعية  الأسس"الانتحار ، من مؤلفاته  إلىحالة نفسية جسمية سليمة تقود بالفرد  إلىتتحول بعد ذلك 
  ".للتكاثر السكاني وتقسيم العمل

                                                           

 . 206-203،نفس المرجع السابق ، ص ص )من بارسونز إلى هابر ماس (النظرية الاجتماعية إيان كريب ، - 1
 .23، ص  2000، الأردن ،  1، طدار اليازودي العلمية للنشر والتوزيع  علم الاجتماع الطبي ،، عبد ايد الشاعر وآخرون  -2
 .21، ص  2000،الأردن ،  1دار وائل للنشر ، ط ،)دراسة تحليلية في طب المجتمع (علم الاجتماع الطبي  إحسان محمد الحسن ،-  3
 .يحيل التغيير في المعجم السوسيولوجي إلى فكرة ضعف آليات الاندماج الاجتماعي ∗∗∗∗
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في كلية  الأحياء، درس علم  الوظيفيةكان رائد للنظرية البنيوية ) : 1979-1902(تالكوت بارسونز -2
الذي يدرس فيه دور " النظام الاجتماعي "في علم الاجتماع الطبي كتاب أ ، من مؤلفاته -م-أمهرست بالو

دراسته وتحليله لموضوع المهن لاسيما مهنته الطبية  إلىالمريض في اتمع وعلاقة الدور بالمؤسسة الطبية ، إضافة 
الصحة والمرض ، في  الأسرة، كذلك دراسة للأسرة والتنشئة الاجتماعية وعملية التفاعل مع التركيز على دور 

    1.أثر الطبقة الاجتماعية في معدلات الولادة والوفيات بدراسةواهتم 
مجموعة من الوسائل  أاعلى  إليهاعند بارسونز ونظر  2"جتماعيلإالفعل ا"وما يهمنا في دراستنا هو مدخل 

قيق بعض القيم العليا تح إلىتلك الغايات ذات فوائد علمية أم أا تسعى  أكانتلتحقيق غايات محددة سواء 
  .تفهم في ايطار المعاني التي يخلعها الإفراد أنيجب  الأفعال  وهذهمزيج منها معا  إلى، أو 

بارسونز ، وهي المماثلة التي يقيمها بين النسق  بنظريةفي  الأساسيةفكرة النسق أو النظام تزودنا بالاستعارة  إن
نظاما  بصفته الإنسانيالجسم  أخذناذا ما إالوظيفي منه ، ف الاجتماعي والكائن العضوي ، فهو يفسر الجانب

 الأجزاء نفإنه يمكن النظر اليه على اعتبار أن لهذا الجسم حاجات محددة ، كالطعام مثلا ، ويتكون من عدد م
  .، التي تعمل من أجل تلبية الحاجات) الخ... والأمعاءالجهاز الهضمي ، المعدة (المترابطة 

    3:لوظيفية نقد البنيوية ا-
 الذي يقوم بالتغيير في النسق ؟ التغيير ومنكان الفرد تحت حتمية مطلقة من أين يأتي   إذا -

كما يبدوا لنا هو دمج شكل من أشكال نظرية الفعل في   فالأرجحالفعل نقطة بداية ،  يأخذناوإذا  -
، والبديل هو التخلي  الأساسيةعن قوته التفسيرية  الإطارالوظيفي البنائي ، خاصة حينما يتخلى هذا  الإطار

 .والجماعات الأفرادعن أي فكرة ترى أن اتمع له وجود مستقل عن وجود 

جيدنز الوظيفة لأم تكلموا عن التكيف فأثر الغموض والمشاكل فالتكيف مفهوم واسع  أنطونيانتقد  -
وكذلك لم ) بناءلإنالنسق ، ا البنية ،(، ولأا لم تلبي الشروط الثلاثة  سوسيولوجي، وشاسع وليس تفسير 

 .تتحدد مراحل التغيير الاجتماعي 

من هم علماء الاجتماع الأمريكيين ، درس في جامعة ميتشيغان ): 2001-1915(ديفيد ميكانيك -3
علم الطب  بعد تخصص في علم الاجتماع الطبي في جامعة شيكاغو ، كما عمل ديفيد ميكانيك في العديد 

الاجتماعية وكانت له عيادة في الطب الاجتماعي ، وطب  بالأمراضالمتخصصة  كيةالأمريمن المستشفيات 
  .2001التي عمل فيها كطبيب متفرغ لغاية وفاته عام  الأسرة

                                                           

 .51-50، نفس المرجع السابق ، ص ص  لطبيعلم الاجتماع اإحسان محمد الحسن ،-  1
 .63إيان كريب ،نفس المرجع السابق، ص -  2
 .، نفس المرجع السابق التغيير الاجتماعي في الجزائرمحمد المهدي بن عيسى ، -3
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ونشر ثلاثة كتب في طب اتمع ، وعلم الاجتماع الطبي ونشر عشرات الأبحاث والدراسات الاجتماعية في 
ومن  الأسرةعلم الاجتماع الطبي ، طب اتمع ، طب :  مؤلفاته أهم من الأمريكيةالات العلمية الطبية 

  ".   وجهود المرض والمريض الإجهاددراسة "  ،مقالاته
  :قد حدد ديفيد ميكانيك عدة مستويات للصحة والمرض منه

كومية وهذا اال يهتم بدراسة الرعايا الصحية في اتمع ، والعلاقة بين الهيئات الح: السياسة الصحية 
  .حاجات الناس للخدمات الطبية إلىوالطوعية في هذا اال ، والتعاون الدولي في مجال الخدمة الطبية ، إضافة 

 بالأمراضالعلاقة بين الضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها سكان اتمع وبين معدلات إصابتهم  -

 . والأطباءجتماع لإوتتم هذه الدراسة بين علماء ا

يعد من أسهم علماء الاجتماع الطبي ، ومن ): Richard Illesley 1928( ينزيليالريتشارد -4
لوريا علم الطب والجراحة االبريطانيين في اختصاص طب اتمع وطب الأسرة، يحمل شهادة البك الأطباءأهم 

" بي من أهم مؤلفاته في علم الاجتماع الط ،في طب اتمع  الدكتوراهحصل على شهادة  1951 عام في، 

الطبقة  إختيار زيجات: ومن أهم أبحاثه  "أسباب الصحة والمرض "، وكتاب  "المجتمع في الطب"كتاب 

وهما  "الطبقة الاجتماعية والصحة والمرض"وبحث  " الأطفالوالفوارق الطبقية في وفيات  ،الاجتماعية
  . 1964- 1955في الة الطبية البريطانية خلا عامي  بالإحصاءاتبحثين معززين 

كان في بداية حياته   الأمريكيينيعد من أهم علماء الاجتماع  ) :1992-1917(أدوين ليميرت -5

إلا انه بعد حين انشق على هذه جورج هربرت ميد العلمية مناصرا للنظرية التفاعلية الرمزية التي كان زعيمها 
هوارد بيكر ، وعند تبنيه لنظرية الوصم المعروف  الأمريكيم مع زميله عالم الاجتماع وصالمدرسة وتبنى نظرية ال

 إلىالاجتماعية  الأمراضالذي صنف فيه   Social Pathologyكتابا بعنوان المرض الاجتماعي   ألف
تتحول إلى أمراض  الأولية الأمراض أنأمراض أولية ، وكيف  إلىالأمراض الاجتماعية الثانوية تتحول : صنفين 

والأمراض المزمنة دور العوامل الاجتماعية والحضارية في  الإجهاد:  أهمهاثانوية ، وألف كتابا آخر 

في الصحف  الأسرةإضافة إلى نشر العديد من الدراسات في ميدان طب اتمع وطب الصحة والمرض  
  . الأمريكيةوالات 

  :التفاعلية الرمزية الممارسات التطبيبية عند رواد النظرية  :خامسا
ايا المتصلة باللغة والمعنى ،وظهرت في أعمال كولي الذي إهتم إهتماما خاصا بالذات بالقض 1تعنى هذه المدرسة

وفي أعمال جورج هربرت ميد ، وينظر أنصار التفاعلية الرمزية إلى أن الذات هي الموضوع الأساسي أو الوحدة 
ني المختلفة للموضوعات ، الجوهرية للتفاعل ، فالذات تحمل في طياا كما هائلا من التفسيرات المختلفة والمعا

                                                           

 . 381،ص ص  2006،مصر، 1النهضة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط دار،) النظريات الكلاسيكية والنقدية (علم الإجتماع أحمد زايد ، - 1
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لا تحمل معاني داخلية خاصة ا ، إا كيانات مستقلة بذاا لها –فالموضوعات الخارجية كما يذهب بلومر 
خصائص داخلية، وإنما هي توجد في المعاني التي يضيفها الأفراد عليها والموضوع هذا هو أي شيء يقع خارج 

) مفهوم الحرية(،مجردا)السحاب(،أو طبيعيا)الشبح(ان فيزيقيا أو تخيليانطاق الذات ويتجه نحو التفاعل سواءا أك
،وهذه المعاني التي يضيفها الأفراد على الموضوعات تظهر بصورة تلقائية أثناء عملية )بشخص معين(،أو متصلا 

معاني  التفاعل ،ولا شك أن الرموز كما تتمثل في اللغة تلعب بصورة تلقائية دورا أساسيا في خلق ،وإضفاء
  .معينة على الموضوعات الخارجية إا وسيلة الذّات في تعريف العالم

يتم تطبيع الذات على مجموعة الرموز والمعاني السائدة في اتمع ،ويتحدث التفاعليون الرمزيون عن مفهوم 
موعة المعاني التي إيواء  الذات تتيح للفرد أن يخلق ضربا من التوافق بين ذاته وذوات الآخرين ،أو بين ذاته ومج

يتفق عليها كل الأفراد داخل اتمع ،ولذلك يتجاوز الفرد رغباته وعواطفه ، بحيث لا يتعارض سلوكه مع 
سلوكهم ، وفي هذه الحالة فإن مجموعة من العادات والتقاليد لابد أن تنشأ لتحكم سلوك الأفراد مادام قد 

جتماعيا أكبر وإشتمل من السلوك القائم على الدوافع هذه ويصبح السلوك إ.خضع كل منهم لعملية الذات 

هذا المصطلح  بلومرالفردية ، هنا يتحول السلوك الفردي إلى سلوك جماعي، أو أفعال مشتركة ويستخدم 

وتعني الأفعال ذات الصيغة الجمعية للفعل التي " السلوك الإجتماعي"هربرت ميد الأخير بدلا من مصطلح 

كالممارسات "لسلوك الفردية جنبا إلى جنب ،ومن نماذج الأفعال المشتركة تتكون من تجميع خطوط ا

  " .التطبيبية

  : ومنه نستنتج أن التفاعلية الرمزية إهتمت بعدة قضايا منها
  .الذات هي الوحدة الأساسية لتحليل التفاعل الإجتماعي - 
 .الذات عبارة عن كيانات مستقلة لها خصائص داخلية - 
  .اع العملي تشارك الأفعال بين الفاعلينطرحت مفهوم الإجم- 
  1.جتماعي في اتمع إن هذه المعاني هي نتاج التفاعل الإ- 
 .أضافت التفاعلية الرمزية كيفية بناء ظاهرة إجتماعية من خلال التفاعلات - 
 .السلوك الرمزي يجمع بين الفاعلين في اتمع - 
ية التي يتأتى من الدلالة التي تأتي من تبادل الرموز المؤثرة على البراديغم يوفر بين ملموسية اتمع ،والملموس- 

 . اتمع وبطريقة عادية معينة 
  .إعتبار اتمع محادثة في تلك المحادثة نرى بطريقة حية لكل ما يمكن أن نسميه مجتمع - 
  ): 1931-1863( 1جورج هربرت ميد-1

                                                           

محاضرات ألقيت على طلبة سنة أولى مدرسة الدكتوراه ،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ، جامعة منهجية البحث الإجتماعي ،عبد الرحمان بوزيدة ،  -  1
 . 2010-2009قاصدي مرباح ،الجزائر ،السنة الجامعية 
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ة الوعي الذاتي وندرك ذاتنا ،ونحس بفرديتنا ، كما أا يزعم هربرت ميد أن اللغة تتيح لنا فرصة لنصل مرحل
،أي الرئيسي في هذه العملية هو الرمزتمكننا من أن نرى أنفسنا من الخارج مثلما يرانا الآخرون ، والعنصر 

  .الإشارة التي تمثل معنى أو شيئا آخر 
،ولأن ضعلهم بعضهم مع بعأن البشر يعتمدون على رموز وتفاهمات ،ومواضعات مشتركة في تفا ميدويرى 

، ففي  الأفراد تشمل على تبادل الرموزالبشر يعيشون في عالم زاخر بالرموز،فإن جميع عمليات التفاعل بين
فالوجه واليد  را مهما في تشكيل الذات إجتماعياتحليله للسلوك الإجتماعي وتطور الذات ، يرى أن تمثل أم

عملية الإيماءات ، فوفقا له يتوارى الكلام مع اليد  كلاهما أساسيان في) GESTURES(والإيماءات 
أن اليد أداة مهمة تلعب دورا  1934الذي نشر عام "العقل والذات واتمع  " ،وأوضح ميد في كتابه 

أساسيا في التفكير،إا سمة جوهرية للعقلانية الأداتية وتؤدي دورا مهما في القدرة الإنسانية على التعاطف ، 
  2.الدور ، ومن ثم في تأسيس وتطور السلوك الإجتماعي وتخيل أداء 

  :إجراءات الصحة وتفاعلات العلاج غوفمان جارفن-2

بصورة عامة بالسبل التي يفسر ا الناس عالمهم الاجتماعي وما يسبغون عليه من  الرمزيونيعنى التفاعليين 
دين الصحة والمرض ، في محاولة لفهم وقد طبق بعض علماء الاجتماع على المقاربة على ميا وإيحاءاتمعان 

المطروحة في  الأسئلةله، سواء أصام أم أصاب الآخرين ، ومن بعض  إدراكهمتجربة الناس للمرض وطريقة 
تشكيل  إلىما هو رد الفعل واستجابة الناس عند سماعهم عن مرض خطير؟ وكيف يؤدي المرض : هذا السياق 

ومن أهم   3.الذي يتركه العيش مع مرض مزمن على هوية الفرد الذاتية  الأثروما هو   ؟حياة الناس اليومية
من خلال  السوسيولوجيةوأكد هذه المقاربة  Erving Goffmanغوفمان  ارفنقرواد هذه المدرسة هو 

، في مواقع مختلفة ، لاحظ وسجل ما كان يجري ،  الأمريكيةعمله في مستشفى اليزابيت بالولايات المتحدة 
مشرفته  أدرجته، وهو المصطلح الذي " مؤسسة شاملة "ان مستشفى العلاج النفسي على أا وعرف غوفم

لوصف الأماكن ، حيث كان يسجن نزلاء المصحة ليل ار ، ويتم السيطرة عليهم بنشاطات لها ) افرت هيغ(
تين الحراسة ، غوفمان فإن بناء المستشفى الذي يعبر عنه من خلال قواعد رو  إلىجدول مواعيد ، بالنسبة 

وتفاعلات العلاج بين العاملين والمرضى  يبدوا أنه قد غير بعمق الهويات الخاصة للعاملين ، وأكد  وإجراءات

  :ذات ثلاث مراحل  "شخصية معنوية "أن المرضى يتقدمون من خلال 
 .مرحلة ما قبل المرض -          
 .مرحلة  فترة المريض -          

                                                                                                                                                                                

 .76، ص  2005، المنظمة مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الرابعة ،بيروت ، أكتوبر  فايز الصياغ: ، ترجمة علم الاجتماعأنتوني جيدنز ، - 1
 .،مرجع سبق ذكره  تطور الانشغال السوسيولوجي بالجسدحسن إبراهيم عبد العظيم ،  -  2
 .242أنتوني جيدنز ، نفس المرجع السابق ، ص  -3
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 .المريض السابق  مرحلة فترة-          
المرضى يحرمون بالتدريج من جميع ممتلكام  أنكيف   الأوليتينوشرح غوفمان ، بتركيز على  المرحلتين 

الذات  إماتة"عليها  1وعلاقام وحقوقهم التي كانوا يستخدموا سابقا في استعراض هويام في عملية يطلق 
 "The mortification of the self   م هوم يكونوا وبفقدام في العالم الخارجي ، فإم التي كانت بحوزيا

جانب المرضى الذين دافعوا  إلىلمتطلبات نظام المستشفى ن وانحاز غوفمان بكل وضوح  الإذعانمجبرين على 
هرا انه لم يتجاهل قضايا السلطة كما ظبالمقاومة داخل المستشفى ، وم تظاهرهمعن ثقافة مقاومام من خلال 

  .بعض ناقديه يرى 
وهناك نشر ثلاث كتب  1957عام ) بيركلي( كاليفورنياوالتحق غوفمان بقسم علم الاجتماع بجامعة  -     

الذي واصل تناول موضوع كيف تمر اموعات عديمة القوة نسبيا بالتفاعل كالمرضى ) Stigma(رئيسية منها 
تناقض بين الهوية الافتراضية والهوية الفعلية على أا تعني وجود ) Stigma(وعرف غوفمان السمة التشخيصية

خرين،  والذات التي تعتقد أا الآ أمامللفرد ، وهو التعارض نفسه بين الذات في فترة المرض التي تعرضها 
 .الذات الفعلية أي نعطيها معنى تمثلي

) Behavoir in Public Places) (السلوك في الأماكن العامة(وقام غوفمان من خلال الكتابين التاليين  
تعميقا والمستخدمة في  الأكثربتصنيف استراتيجيات تمثيل الذات ) Internation Ritual(وطقس التفاعل 

التلاقي الاجتماعي هو نموذج  أي) Encounters(الحياة اليومية مستكملا مجموعة دراسات سابقة سماها 
ص ، أما المعنى العام هو التفاعل الذي يقع بين للتفاعل المقصود بين المريض وحالته المرضية بالمعنى الخا

 Vnfocused(شخصين لديهما الغرض نفسه في عقليهما بينما يتحقق التفاعل غير المقصود 

Interaction (2.عندما يتصادف أنه يوجد أفراد معا       
  :تقييم التفاعلية الرمزية -3

ت على طبيعة أفعالنا في غضون الحياة الإجتماعية ولا شك أن المنظور التفاعلي الرمزي قد يقدم بعض الإضاءا
اليومية ، غير أن هذه المدرسة تتعرض للنقد لأا مل القضايا الأوسع التي تتعلق بالسلطة وبالبنى في اتمع ، 

  . 3وبالطريقة التي يفرضان ا القيود على الفعل الفردي

بالجهاز العصبي المركزي والتفكير الإبداعي قد تم إهمالها  لأهمية اليد في علاقتهاهربرت ميد والواقع أن مناقشة 
  . في الدراسات التالية للتفاعليين الرمزيين رغم أهميتها 

                                                           

،  2009محمود محمد علي ، الشبكة العربية للأبحاث والنشر ،بيروت  : ترجمة  ،)رون المعاصرونالمنظ(خمسون عالما اجتماعيا أساسيا جون سكوت ، - 1
 .249ص 

 .252-250نفس المرجع السابق ، ص ص ، خمسون عالما أساسيا معاصراجون سكوت ،  -2
 . 78،نفس المرجع السابق ،ص علم الاجتماعأنتوني جيدنز ، -  3
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  .؟ه أنصار إتجاه التفاعلية الرمزيةوالسؤال الآن هل تفقد الذات هويتها في هذا النمط من اتمع الذي يتصور 
ي الواعي بالرغم أن المحصلة النهائية لعلاقة الفرد باتمع في ضوء المحقق هنا أن اال هنا مفتوح للسلوك الطوع

  :التفاعل الرمزي هي علاقة قهرية من جانب اتمع فالتفاعليون الرمزيون يفرقون بين نوعين من السلوك هما 
 .السلوك الذي يستخدم الرموز يخضع لها بطريقة روتينية بحتة قائمة على العادات تقريبا - 
 .الواعي الموجه نحو تحقيق هدف معين من خلال وسائل معينة السلوك - 
ويمثل هذان النوعان من السلوك قطبين لنمطين شائعين من التفاعل تظهر بينهما أشكال أخرى متداخلة غير  

أن التفاعل يتحرك بينهما على أية حال ويعكس هذان المستويان من السلوك مستويين من الذّات ،فهناك 
  .لذات مرتبطة بدرجة تحديد الرموز بشكل جمعي خلال التفاعل الروتيني جانب روتيني ل

وهناك جانب آخر للذات أكثر إبداعا وأكثر عرضة للتغيير مادام هناك جوانب يعنيها من السلوك ينفذ 
توجيهها بوعي فضلا عن هذا فإن هذين النوعين من السلوك يعبران عن أن هناك في أي مجتمع إتجاهات نحو 

  1.العلاقات واستقرارها ، واتجاها آخر نحو تغييرها وتعديلها إثبات 

   :الاجتماعينظرية التبادل - :سادسا

ظهرت نظرية التبادل الاجتماعي كإحدى الاتجاهات النظرية التي تبلورت اية الخمسينات من القرن العشرين 
في مستويات  الإنسانيوتفسير السلوك  البنائية الوظيفية في قراءا للواقع قحقاإنتيجة لما نشأ من رأي حول 

والتي يتمثل بعضها في أن الناس في عملية  الأساسية الأفكارمختلفة ، فجاءت محاولتها الأولى في مجموعة 
بحتة ترتبط  سيكولوجيةالسلوك يعتمد في تفسيرها للسلوك على عوامل  أنماطإنما يتبادلون  الاجتماعيالتفاعل 

في العوامل  الإنساني، وجاءت بمحاولات لاحقة في تجاوز اختزال السلوك  ولوجيةبعوامل بيفي بعض مضموا 
وهي ترتبط " بيتر بلاو "بارتباط السلوك بالبناء الاجتماعي والثقافة ، وهذا ما قاله ) النفسية( السيكولوجية

 Peter، وبيتر بلاو    George Homansجورج هومانز : أساسا بإثنين من علماء الاجتماع وهما 
Plaw   وتعتبر هذه النظرية أن الفرد هو وحدة التحليل فيها ، وأنه من خلال فهم سلوك التبادل للأفراد ،

تتكون لديهم المعرفة بالجماعة التي يكتسبون صفاا وخصائصها من أعضائها ، ومن ثمة فهي ليست ذات  
  .2كيان مستقل

العقلاني لتحقيق معظمه س إنصياعا لمفترض الإختيار مصطلح التبادل الأسلوب الأساسي الذي يتبعه الناد ويع
منافعهم من خلال تبادل المكافآت والمنافع بينهم،وهنا ندرك أن المنفعة الشخصية تحدد الظروف التي من 
خلاله التبادل وقد عرف ذلك آدم سميث منذ أكثرمن مائتي عام عندما أدخل مفترض الإختيار العقلاني في 

                                                           

 .ع سبق ذكره حسن إبراهيم عبد العظيم ، مرج -  1
رسالة ماجستير في علم الاجتماع الاتصال والمنضمات ، كلية العلوم  ، تحليل سوسيولوجي للصراع في الهيئات المحلية المنتخبة بن عون الزبير ، - 2

 .98، ص   2011 – 2010الاجتماعية والإنسانية ، غير منشورة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، السنة الجامعية ، 
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يث كان يقول إذا حدث التبادل بين شخصين طواعية فلن يحدث التبادل إلا لو كان نظريته الإقتصادية ح
،ولإستمرار ات والمذاقات في السلوك الإنسانيالشخصان سيحصلان على منفعة منه وهنا تتدخل الأفضلي

  .1التبادل لابد أن يشعر الطرفان بعدالة التبادل 
  

  :الاجتماعي  التبادللنظرية  الأساسيةالقضايا -1

معين ، فإن ذلك الشخص  ما كوفئ شخص نتيجة لقيامه بنشاط إذاوتعني انه : النجاح  قضية -أ        
 .رغبة بعد ذلك لانجاز هذا النشاط والقيام به  يكون أكثر

وتعني أنه حدث مثير في الماضي ، وأدى الى خلق ظروف تشابه كبيرة بين  :الحافز أو المثير  قضية-ب
ي والحاضر لكان من المحتمل قيام الشخص بنشاط مماثل لما قام به في الماضي وحصل منه ذلك المثير في الماض

  .على مكافأة

تعني أنه كما انطوت نتيجة فعل شخص أو نشاط على قيمة ، كلما زاد احتمال قيامه  :قضية القيمة -ج
 .بذلك النشاط الذي يعد في ينظره ذا قيمة بالنسبة له 

منها ويعين أنه لا يتمكن من الشخص من خلا  الأولشقين ،  إلىوهي تنقسم  :الشبع والحرمان  قضية-د
 أكثرأفعاله التي يقوم ا للحصول على تلك المكافأة التي كان يتوقعها ، فإنه سوف يغضب، ومن ثمة يكون 

د الثاني في قيمة ، ويتحد أكثروتصبح نتائج هذا السلوك بالنسبة له فيما بعد ، ميلا نحو القيام بسلوك عدواني 
 أنه حينما يقوم الشخص بفعل معين يتوقع له مكافئة ومن ثمة يحصل على مكافأة أكثر من التي كان يتوقعها

قيمته  ضسوف تتناق ءعلى شيء ذو قيمة فإن اهتمامه بذلك الشي الإنسانإذا حصل  :القيم  ضتناق-هـ
 .تدريجيا ، وذلك بمجرد حصوله على وحدات أخرى منه

  : سوسيولوجيارية  التبادل الاجتماعي تحليل نظ- 3-2

تمثلات المرض والصحة ) أ(النتائج المصاحبة للتغير  إنتسمح بتحليل كافة أنماط التفاعل المتوقعة بين المتغيرين 
التي هي الممارسات التطبيبية ، هي شيء آلي ، ولا يمثل مشكلة يجب دراستها ) ب(على الظاهرة الاجتماعية 

ضرورة بحث ، ودراسة كلا الجانبين ، ومن الملاحظ أن مفهوم التبادل  إلىل الاجتماعي تسير ، فإن نظرية التباد
المتوقعة  والأحداثالماضية ،  الأحداثللنظرية يحقق التكامل بين  الأساسيةعلى النحو الذي لمحناه في القضايا 
  .في المستقبل ، وأنماط السلوك الحالية

  :الاتجاه المعرفي -2

                                                           

 .216- 215،ص ص 2009،دار الجامعة الجديدة،مصر،علم الإجتماع المعاصر ووصايا التنميةمحمد نبيل جامع،- 1
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التي استنتجتها  الأنواعارف الثقافات المحلية ، وهيكلتها للتجربة يبحث هذا الاتجاه في تعريف يرتكز حول مع
 .الثقافات من أجل فهم المرض والصحة 

حول التصورات السحرية لمعشر  1968سنة ) Evans Pritchard(لذا تعتبر أعمال ايفنس بريتشارد 
لسبب المرض ) غير عقلاني  ظهورذات (أن المعتقدات  الأعمالزندي بإفريقيا الوسطى ن حيث بينت هذه الأ

  .هذه الاعتقادات إطارتأخذ معنى في  الألموعلاجه من 
حيث هذه القبائل تعيش ضمن مجموعات تتراوح بين عشرة وخمسين شخصا ، بحسب غنى منطقة الصيد ، 

الزراعة منذ زمن غير بعيد ،  التي يقتاتون منها ، وهذا ما جعل منهم رحالة ، بالرغم من أن بعضهم أخذ يمارس
ويعبر الازندي عن هذه التصورات السحرية بالموسيقى التي تعتبر تمثلات ، وللموسيقى مميزات خاصة ومشتركة 

دي ، والبيغمي ، ولديهم مهارات ومواهب ،نادرة في التعبير الموسيقي ، لا يمكن نز لكافة قبائل وجماعات الأ
   1.والنغمات الشديدة التعقيد الأصواتناية عن تشعب في عند بقية القبائل ، وهو ك إيجاده

 ظهورفي " البدائية"دلالة بأن اتمعات  إعطاء أردنامرجعية مفروضة إذا  أصبح" الفينس بريتشارد " فالباحث 
  .مجموعة من التمثلات الاجتماعية للجماعة إلىنسق من الشروحات الذي يحيلنا  إطاريظهر في  الألم

تبيان موضوع المرض والنسق الطبي تمع ما والذي هو في علاقة مع البحث عن الروابط بين  ويمثل ضرورة
  ).تنظيم اجتماعي ، شكل الحياة ، اعتقادات ، تمثلات طقوس(مختلف أشكال الحياة للجماعة 

كالتالي الطبية هناك وضعيتين معكوستين نلاحظها   الأنثروبولوجياومن خلال الدراسات التي أجريت في ميدان 
:  

 تشارك في إثراء أنالانثروبولوجية تستطيع  الأهداف إطارفحص المشاكل المتعلقة بالصحة والمرض في - أ   
، والغاية من كل هذا هو المعرفة الجيدة  الأمريكيينالبحث الطبي ونستشهد ببعض الأعمال المعاصرة خاصة 
للبرامج الصحية الغربية بالنسبة للسكان  دودية المرللعوامل الثقافية المحددة لسلوكات المرضى بغرض زيادة 

  إذاالمعنيين في هذه الحالة الانثربولوجي يعمل بالتقارب مع الطبيب ويشارك بمنهجيته ومعطياته وهذا في حالة ما 
والخصائص ، ونتائج المرض لكن أيضا  الأسبابثنية تستطيع مساعدة وفهم كانت العوامل الثقافية والإ

 .الثقافية في عدم احترام القواعد والقوانين  الأسبابمثال ذلك فهم سلوكات المرضى و 
في الحالة الثالثة يعتبر المرض مجالا للأنثربولوجيا الاجتماعية وهذا الاتجاه تأكد في فرنسا على يد  أما- ب
"Marc Auge "ما حيث يعطينا المبدأ بأن الممارسات المتعلقة بالمرض لا يمكن فصلها من النسق الرمزي ك

بين التداخل الضيق بين التصورات والتمثلات للفوضى البيولوجية والفوضى الاجتماعية ، وقد بين من خلال 

                                                           

1  - Evens Pritchard « Sorcellarie Oracles et magie chez les azande, Edition , Galimar , Paris ,1972 
, Page 12 (PDF document Internet). 



و   ا����  ��	�ت� ا�����ة  ا�����������   ا��
�ر��ت :ا�	���  ا����
���   ر������ا و  ا���ض���   ا��

 

68 

في ساحل العاج ، وجنوب الطوغو بأن الممارسات المحلية و الخطابات المتعلقة بالمرض فهي  ∗دراسات الحالة 
تسمح بالتفكير في  الأخرىظيم الرموز والتي هي ناتجة من النظريات العامة التي تسمح بالتفكير والتدقيق أو بتن

  . الإطار الاجتماعي الشامل
  

  تمثلات الصحة والمرض والممارسات التطبيبية ):01(الشكل رقم 1 :الشكل التالي يوضح هذه الرؤية 

  
                                                                                                                                         

      
   

 

  

  

  

  

  :الإتجاه الإثنوميتودولوجي -3

أن البدايات الأولى لإستخدام مفهوم الإثنوميتودولوجيا يرجع إلى الكتابات المبكرة رويترنريرى بعض من أمثال 

  .تحليله لشرائط المداولات لهيئة المحلفين ،وذلك أثناء دراسته و  1945في عام هارولد جارفنكل التي قام ا 

على أا إستقصاء الخصائص العقلية  Ethnomethodologyبتعريف الإثنوميتودولوجيا جارفنكل وقد قام 
موعة التعبيرات والأفعال العلمية التي تتم أثناء الحياة اليومية وبتعبير آخر يشير هذا المصطلح إلى دراسة 

الناس لتصرفام وأنماط سلوكهم في عالمهم الإجتماعي ، وبتعريف وجيز هي دراسة مناهج المعاني التي يعطيها 
  2.الأفراد ومعالجة الطرق التي يفهموا ا عالمهم 

  :القضايا الأساسية -1-

                                                           

 .منهجية للدراسة السوسيولوجية ، وطريقة من طرق البحث الوصفيطريقة  :دراسة الحالة  ∗∗∗∗
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الأنثروبولوجيا ، جامعة أبي بكر بلقايد ،  تمثلات المجتمع الجزائري لمرض السرطانحمودي جمال محمد ،  -1

 .06، ص  2006-2005تلمسان ، الجزائر ، 
 . 362،ص  1،2004،دار المعرفة الجامعية ،بيروت ،ط)الإتجاهات الحديثة والمعاصرة (نظرية علم الإجتماع ، السيد عبد العاطي وآخرون-  2


�ء ا������ �


ر ��� 

 ��ر�� ����ت  ا����دات ��دات طب ���� 

  نماذج طبية جديدة
 وضع جديد

 تكيف 
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أن هذا الإتجاه يسعى إلى دراسة النشاطات  FILMERيذكر فليمر :دراسة الواقع الروتيني اليومي - أ
تي يقوم ا الأفراد في حيام اليومية وكذلك التعرف على ما يتعرضون له من مواقف في حيام المألوفة،تلك ال

 .اليومية والتي تكون لها دلالتها السوسيولوجية مثل الممارسة التطبيبية 
وذلك لتوضيح أن أفعال الأفراد وتصرفام هي نتاج " Indexicality"ويستخدم جارفنكل مفهوم الدلائل 

الإجتماعية التي يصنعوا ،أو هي بمثابة مؤشرات على تلك الظروف التي تنشأ فيها أحداث الحياة  للمواقف
  1.اليومية

إن فهم الحياة اليومية سيوضح لنا مدى سطحية دراسة التنظيمات الرسمية في اتمع باعتمادها على - ب
ممثلة للمواقع ، وهي مجرد جانب  الإحصاءات والبيانات ، لذا يعتقد علماء الإجتماع التقليديون أا 

كمي،لذلك إعتمد أنصار هذا الإتجاه على الجانب الكيفي حيث يفهم الفرد أحداث مختلفة في مجتمعه من 
 .خلال فهمه للأنشطة الواقعية اليومية 

تعلقة فكما أن الطب الإثني يهتم بالمعارف وبالمعرفة العامة واليومية التي تتوفر لدى أعضاء مجتمع معين والم- ج
دف " الإثنوميتودولوجيا" بالأمراض وبطرق علاجها ، وليس بالأمراض في حد ذاا وبمعرفة المختصين ، فإن 

 . إلى تحليل العالم الإجتماعي ليس كما هو موجود ،بل في سيرورة  تكوينه المستمر
مجتمع معين ببعض إن مهمة الإثنوميتودولوجيا لا تتمثل إذن في البحث عن معرفة سبب قيام أعضاء -د

الأفعال فهي لاتم بالدوافع الفردية أو بعلم معرفة السلوك البشري نفسه ، بل تتمثل في محاولة إكتشاف  
الطرق التي يستعين ا الفاعلون الإجتماعيون في بناء الواقع واتمع ،وفي فهم كيف يكون الواقع الإجتماعي 

 .نتاج هؤلاء الفاعلين 
تماعية هي عبارة عن إنجازات الأعضاء فالمؤسسات لم تعد أشكالا إجتماعية تحدد في إن الأفعال الإج- هـ

غفلة من الفاعلين أو مجموعة معايير تفرض عليهم ، بل إن المعايير الإجتماعية تنتج بإستمرار أثناء التفاعلات 
ية تظهر كأا عمل حيث يساهم الفاعلون الإجتماعيون في تكوين المؤسسات ، ومن ثم فإن الحياة الإجتماع

  2.مستمر من أجل بناء هويتنا الإجتماعية ، إعطاء معنى موع تصرفاتنا والإندماج في اتمع 

  "Kubler rouse"لكوبالر روس الفينومينولوجية ) الظواهرتية(المقاربة  -4

                                                           

 .291،ص 2009،مصر ، 1،دار المعرفية الجامعية ،ط إتجاهات أساسية في نظرية علم الإجتماععلي عبد الرزاق جلبي ،- 1
 . 75-74،ص ص  2008،الجزائر ، 3امعية ،طديوان المطبوعات الجدراسات في المنهجية ،فضيل دليو ،-  2
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يصف  تعتبر النظرية الفينومينولوجية هي خبرات قصدية ؤموجهة للأفعال العقلية حيث ان الباحث - 

الظاهرة كما تبدوا في خبراته وادراكه او بعبارة أخرى يصف ماهيات الضواهر خلال ادراكه وخبرته 

  1).الوعي(القصدية 

خمس مراحل متعلق بتأقلم المريض بداية من التصريح بالتشخيص حتى الوفاة  Kubler Ross "2"لذا يصف 

  :وهي كالتالي

  .الايار والقبول ويمكن شرحها بإيجاز الرفض ، الانعزاف ، التمرد ، المساومة ، 

يأخذ مخرجا مأساويا لمرضه اغلبية المرضى بالامراض المزمنة المستعصية ، لهم ردة  :الرفض والانعزال  -1

 :فعل تتمثل فيما يلي 

تتميز هذه المرحلة يرفض الواقع حيث المريض يتصور الموت " لماذا أنا "، " غير صحيح "، " لا لست أنا "

  .ه لمدة ما ، وبالرغم من هذا يرفض هذا التفكير لكي يستمر في العيشالخاص ب

يظهر نوع من " لماذا أنا "وفي مرحلة وتقدمة أين يتحقق المريض بأنه في حالة مرضية يتساءل : التمرد  -2

الإحساس الداخلي اتجاه قدره غير العادل ، حيث الغضب يصل الى افراد أسرته وفي هذه الحالة 

 .ان يفهم جيدا هذا الغضب لتفادي الصراعاتلابد للمعالج 

 :المساومة   -3

في هذه المرحلة يصبح المريض مثل الطفل الصغير يتأخر الامر المحتوم وهذه المرحلة تكون محاولة من  - 

 .اجل تاخير الاحداث 

عندما يصل المريض الى اية حياته لا يستطيع تكذيب وجود المرض حيث بدت علامات : الانهيار  -4

ضاهرة للعيان يتعرض لعلاج كبير ومجهد ، كما يستطيع ايضا ان يتعرض للايار المعروف المرض 

                                                           

 2009-2008محاضرة القيت على السنة الثانية علم الاجتماع ، دفعة    ،يوم دراسي حول بدائل النظرية الفينومينولوجيا محمد المهدي بن عيسى ، 1
 .،جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 .93رسالة ماجستير في الانثربولوجيا ، نفس المرجع السابق ، ص  ،تمثلات المجتمع الجزائري لمرض السرطانحمودي جمال محمد ، -  2
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بالايار التحضيري ، هذا الشكل من الايار هو وسيلة تحضير لضياع الاشياء المحبوبة في هذه 

 .الحالة يسهل المرور الى القبول 

 .وهذه مرحلة التأقلم الطويل قبل السفر الطويل  :القبول  -5

راحل المذكورة لا تشكل بيانا اجباريا للبعض من المرضى يتبنى نوع من الاجابات العاطفية والنفسية و الم

  .التي يلتزمون ا حتى الموت ردود الافعال تختلف من مريض الى آخر زيادة على عامل السن 

  : الأوبئةوعلم  السوسيولوجيالاتجاه الايكولوجي  -5
امل الثقافية ومغزاها ، حينما تدرس الجوانب الطبية لتكيف الجماعات البشرية مع الفائقة للعو  الأهمية تظهر-   

القرى الصينية  إحدىكعالم وبائيات في  Jacqus Mayي ر بيئاا أو سوء تكيفها ، ولعل خبرة جاكس ما
 أكثربمعدل عال  Hook-wormالثانية ، تؤكد إصابة بعض القرويين بمرض الانكلستوما  العالميةقبل الحرب 

من  غيرهم وسبب ذلك أن المصابين يعملون بزراعة الأرز ، حيث تغلب التربة الطينية التي يعطيها الماء دائما 
،  Silk warmوتساعد على نمو يرقات الانكلستوما ، أما غير المصابين فإم يعملون في مزارع دود القز 

،  Mullerryب من أوراق شجيرات التوت متراصة لتقتر  إدراجويقضون وقت العمل بعيدا عن الماء ، على 
بالبيئة لها دور كبير في وجود أو عدم  الإنسانوعلى هذا فإن حدود المرض ، والاختلافات الثقافية ، وعلاقة 

والمعقد بما  Ecosystème الايكولوجيبالانكستوما جزءا من النسق  الإصابةوجود المرض ، وهكذا تعد 
 .ت البشرية وغير البشرية وبيئاايتضمنه من العلاقة بين الكائنا

الايكولوجية تتخلى في الكثير من مظاهر السلوك التي  الأنساقولعل تأثير الثقافة على حدوث المرض في  
، والنظام  Taboosنظام المحرمات  أن  John Whaitingتوجهه الثقافة السائدة ، وقد أوضح جون وايتنج 

أو تساعد على انتشاره  Kwa Shiorkot من الهزال الشديد فالالأطقد تقي  Lahn Whaiting، المتأخر 
، فتؤدي هذه  Humidity، وينتشر هذا الهزال غالبا في المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة والرطوبة 

اء ، إلا ، وبالتالي تعتمد عليها في الغذ الروتينيةنمو المحاصيل الغذائية النشوية قليلة القيمة  إلىالجغرافية  الظروف
 أنوالواقع .قد تعوض رضيعها من نقص البروتين من خلال لبن الرضاعة) Lactating(المرضعة  الأمأن 

المدخل الايكولوجي يهتم بالنظرة الشاملة للعلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية وبين بيئتها ، هذا ما دفع 
تم هذا المدخل اهتماما خاصا بالآثار وكذلك يه الأسبابعلمي الطب والصحة العامة للإهتمام بتعدد 

، وتلك القضية يئتهم، والنتائج الطبية المصاحبةالناس وبين ب 1، التي تغير العلاقة بين  الإنسانيةالمتعددة للأفعال 

                                                           

 .17-16-15، ص ص  2007، الدار الجامعية للنشر ، بدون طبعة ، مصر ،  )دراسة نظرية وبحوث ميدانية(الأنثروبولوجيا الطبية علي المكاوي ، -1
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العديد من التعديلات على البيئة بشكل يهدد الصحة ذاا،  أدخلتجوهرية في اتمعات الصناعية ، التي 
المدخل دوره في تقييم القيمة الكلية لمشروعات النمو الاقتصادي في اتمعات وكذلك يلعب هذا 

وتنطوي تفرعات الصحة على أهمية كبيرة كمحطات تقيس آثار الممارسات الثقافية على تكييف .النامية
التي يحققها لا تتحدد ببساطة مع المزايا  الإنسانيالجماعات الاجتماعية مع بيئاا ، فالقيمة التكيفية للسلوك 

هذا السلوك للناس في علاقام بالبيئة فقط ، وإنما تتحدد أيضا في ضوء النتائج النهائية الضارة لهذا السلوك ، 
، ولذلك فالقيمة الصحية تتحقق حينما تحسب العلاقة لتي يحققها والخسارة التي يسببهاوالموازنة بين المكاسب ا

والبيئة والسكان  الإنسانلعل هذا التغير في هذه العلاقة بين و .والبيئة بشكل متوازن الإنسانبين صحة 
والطفيليات  Hostالمضيف  الإنسانالتغيرات في التطور البيولوجي لكل من  إلىوطفيليات المرض ، أدى 

Parasites  فكل طفيل يحتاج الى مضيف فإذا لم يجده فغنه يموت ، والواقع أن هناك تغيرات عديدة طرأت ،
هذه الحالة " Livenstone"لاقة من خلال المقاومة الموروثة للطفيليات ، وقد حلل ليفنجسنون على هذه الع

لا يصابون  الأفرادهناك بعض المناطق الموبوءة ذا المرض ، ولكن  أنفإتضح له  إفريقيافي غرب  الملا رياحول 
الضوء على وجود " Neel"نيل عالم الوراثة ن  ألقىبه ، نظرا لاكتسام مناعة وراثية ضده ، كذلك وقد 

حيث يوجد التوازن في جسم "  Diqbetes"بمرض السكر  الإصابةعن  مسئولةجينات خاصة بالوراثة ، وتعد 
، وحينما يختل هذا التوازن عند " Anti-insulin" أنسولينوالانتي " Insulin" الأنسولين إفرازبين  الإنسان
، وقلة النشاط البدني ، والحياة الحضرية في  الحراريةة السعرات ، وزيادنتيجة للنظام الغذائي الأشخاصبعض 

المدن المزدحمة والقلق والتوتر فإم يصابون بمرض السكر ، وعلى هذا تزايدت أهمية العوامل الثقافية التي تتفاعل 
جتماعية إاهر ظومن الملاحظة أن هناك م.ومرضه الإنسانمع العوامل الوراثية والبيولوجية فتؤثر على صحة 

وثقافية في علم الوبائيات حيث يركز هذا العلم على أصل المرض وأسبابه ووسائل انتشاره أمثر من توزيعه على 
يكولوجيا ارتباطا وثيقا حيث تساعد العوامل الاجتماعية والثقافية على معرفة انتشار المرض ، كما يرتبط بالإ

ى علاقام بالبيئة الطبيعية وتختلف هذه العوامل بإختلاف وتوزيعها بين السكان ، وتأثيرها عل الأمراضأسباب 
    1.الخ....السن والنوع ، والمهنة ، والطبقة ، والعرق 

  :النظريات المعاصرة 

  ):مدرسة فرانكفورت النقدية(النظرية النقدية -1

وإن كانت فغن مدرسة فرانكفورت هي التيار الذي تحقق في فرانكفورت بألماني ،  آسونبحسب بول لوران 
كل هذه   إجمالالمدرسة النقدية هي سمة ، وخاصية هذه المدرسة التي لم تتحلى عنها ، إلاّ أنه من المظلل ربما 

  :التجربة بتنقلاا المكانية والفكرية وتبدل روادها وأجيالها في خطوة مشتركة ، ومن أهم روادها 

                                                           

 .18نفس المرجع السابق ،ص ،) دراسة نظرية وبحوث ميدانية(الأنثروبولوجيا الطبية علي المكاوي ،- 1
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  : منطلقات المدرسة الفكرية ... .، أدورنو  ماركيزهربرت 

بدايات القرن العشرين شهدت أوج رواج الفلسفة  أنمن المعلوم : نقد النزعة الوضعية الحديثة والتجريبية -
والفلسفة التجريبية التي شنت حملات عنيفة عن التأمل الفلسفي والنظريات الفكرية اردة   ،الوضعية المنطقية ، 

  .الوحيد للنظريات والتفكير الصحيح  يكون المرجع أنالمنطق العلمي والتجريبي يجب  أنورأت 
 
 :نقد الماركسية الكلاسيكية -

  : مستويين  إلىيقسم ماركس الوعي الاجتماعي 

 . الإيديولوجيالوعي  أشكال-أ

 .)العلوم والفلسفة(الوعي الموضوعي  أشكال-ب
والمشكلة التي تراها  ...)شأن الماركسية مثلا في تقويتها للتحليل الاقتصادي التاريخي وإعلائها من قيمتها 

  .هناك من معرفة دون مصلحةليس ماركس بشدة أنه  تأكيدالنظرية النقدية تكمن في 
توصف بأا الوعي الزائف إلا أنه لا يمكن القبض عليها بسهولة  الإديولوجياكانت   إذا:  اديولوجيلإنقد ا-ج

 "للاضطهاد ةوسيل"كانت   ياالإديولوج أن يظهرتاليني سإن تأمل النظام ال نور و ، ولذا يقول أد
 وأكثرتجيد لف الحبل على الغارب  أصبحتفي الغرب فلم يعد لها وجه واضح القسمات لنتعرف عليها بل أما 

       1.علاقة مع الحقيقة  أيومن دون  والذوبان خفيقدرة على الت
                                                                                                                             .                                                    :يورغن هابرماس  -1-1  

 وهو عالم اجتماع ،و أحد اكبر واهم فلاسفة عالم اليوم درس بدلسدورف بألمانيا1929ولد هابرماس سنة  
 لتركة مدرسة المعاصر الرئيسي  الوريث عام بشكل يعُتبر وهو عدة سنوات أدورنو يد على هابرماس

 منحى لمدرسة ذه ا نحا ،فإنه وبين أسلافه بينه واضحة أفكار مشتركة وجود من الرغم وعلى .فرانكفورت
للنزعة  بصفتهم ممثلين وهوركهايمروماركوز أدورنو من بكل تفاؤلية لنزعة بصفته ممثلا لوكاش نْتقاَرَ  ولقد .مختلفا

 الشديد الاهتمام كان هؤلاء جمع ما وذكرت أن 2الأساسية منطلقاته في متشابه فكري ضمن إطار المتشائمة
هذا  فإن هابرماس أعمال في أما .الواقع عن أرض الحرية تلك وجود إمكانية بَـعُدت مهما بحرية الإنسان

 من تفكيره بدلا جل ويركز والتشاؤم، التفاؤل بين من التذبذب يتحرر وهو .وجوده رغم ظهورا أقل الحماس
 شبيه شيء إلى العودة سابقا،محاولا تناولناهم الذين الكُتّاب من الاجتماعية أكثر والبنى الفعل تحليل على ذلك

 .الأجزاء تلك بين عامة جدا علاقات وجود إلى ومشيرا متباينة أجزاء لىالواقع إ مقسما التحليلي ، بالنموذج

                                                           

  abdullah407@hotmail.com: على الموقع الالكتروني  ،)البداية من مدرسة فرانكفورت(في الطريق إلى هابرماس عبد االله المطيري ، - 1
 .،نفس المرجع السابق في الطريق إلى هابرماس عبد االله المطيري ، -  2
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 فهو  للملفات نظام ذلك مع إنه إلا بارسونز، نظام بدرجة تعقيد ليس  للملفات آخر نظاما يطور وهابرماس
   .التطور الاجتماعي مراحل إلى لمعرفة ا أشكال ،من ثلاثيا ترتيبا الأشياء إلى ترتيب خاص ميل له
  
  1: د الوضعية والفكر الوضعي نق

المدرسة النقدية نقدت الحتمية الماركسية  والوضعية لأم اعتبروا الإنسان كائن سلبي  منفعل ،والإنسان تحكمه 
قوى اجتماعية وثقافية خارج عن إرادته ،وكذلك أن منهجية العلوم الاجتماعية تماثل منهجية العلوم الطبيعية 

الإنسان فاعل ايجابي قادر على إحداث (مر توفيقي مابين هو موضوعي وهو ذاتي ،لذا جاءت هذه المدرسة بأ
                                                     )                                                                                                                            التغيير

                                                                                                                             2:نقد هابر ماس للماركسية -2- 1
 ينتمي التي الفكرية التقاليد ينتقد غير متوقع، بشكل وربما أنه ،إلا إلى اليسار هابرماس انتماء في جدال ولا

 ،وهو يقدم تالستينيا في ظهرت التي الطلابية الحركة عن بنفسه النأي أخيرا إلى به انتهى الذي الأمر إليها،
 البنية بين بتصور يزاوج متمسكا يمكن باعتباره و .بارسونز أفكار من العديد إلى ويعود للماركسية جذريا نقدا

 لانتقاد الأساسي لمصدر ا لموقف من حيث سيكون ا هذا أن نرى ،وسوف واحدة كلية نظرية في والفعل
 حجته أما الكلية والأخلاق العقل فكرتي عن خصوبالأ  » مشروع الحداثة« عن مدافعا بوصفه ،وثانيا أعماله

 أن ويظهر .بعد تنته لم فالحداثة ،ولذا أبدا يتجسد لم بالأحرى ،بل يفشل لم الحداثة مشروع أن ذلك فهي في
موقفه  أن إلا التنوير، عقل نقد من موقفهم إلى بالنظر أسلافه مع معارض أما اتجاه في يضعه الموقف هذا

الهرمي  البناء فكرة أحدهما يتضمن:جانبان لها التنوير عملية أن على ،أي التنوير جدل على الإصرار يتضمن
به  يسعد حر مجتمع إقامة إمكانية الآخر الجانب يحمل حين في  بعد الحداثة ما كتاب يدّعي ،كما والاستبعاد

 وهو آخر مأزق في واقعة ضاأي وهي العنصر الأخير هذا إلى تفتقد الحداثة بعد ما نظرية إن .الأقل على الجميع
 شأن باقي ذلك في شأا هذا موقفها لتبرير العقل استخدام على الأمر في واقع يعتمد للعقل رفضها أن

 التخلي إلى يقود لن أن ذلك ويرى » اللغوي التحول« بحركة دعوناه ما يتبنى هابرماس أن وسنرى.النظريات
 في ربما أو  اللغة فلسفة في نجد أن يمكن بالأحرى ،بل ق الكليةالأخلا أو الكلية لمعرفة ا تحقيق في الأمل عن

 .والأخلاق لمعرفة ا تلك لمعايير لمثل ذاا ا اللغة
 :النقدية للنظرية هابرماس نظرة- 1-3

                                                           

،محاضرات ألقيت على طلبة سنة أولى مدرسة الدكتوراه ،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ،جامعة قاصدي التغيير الإجتماعي بن عيسى محمد المهدي ، - 1
 .                                                                                                 2010-  2009قلة ،الجزائر ،السنة الجامعية ،  ر مرباح و 

 . 209ريب ،نفس المرجع السابق صإيان ك -2
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 الثلاثة الأشكال وتلك .رأيه في البشري للتطور ضرورية أشكال ثلاثة بين لمبكرة ا أعماله في هابرماس يميز
 لغرض المعرفة نطور أننا دائما هو لمعرفية ا بالمصالح يعنيه وما» معرفية مصالح« ثلاث على بدورها تقوم للنظرية
 بأن القول عن مختلفة ليست الفكرة وهذه .لمعرفة ا تلك مصلحتنا في أساس هو الغرض ذلك ،وتحقيق معين

 من صول شهادة تمكنهالح في لغرضه ،تحقيقا لمعارف ا من بعينه نوع في  »مصلحة« تصبح لديه الطالب
 أننا ،بحكم جميعا بيننا مشتركة مصالح هي بالنقاش يتناولها هابرماس التي المصالح أن على .وظيفة على الحصول
 نتلمس أن هنا يمكن ،حيث الأولى ماركس أعمال إلى جذورها تمتد هذه ودعواه .الإنساني تمعلمجفي ا أعضاء
 الحيوانات عن البشر يميز ما وحده هو ليس العمل أن يذهب إلى إذ .الرئيسي للنظرية الماركسية نقده بداية

 بعضنا العلامات للتواصل استخدام على القدرة قل ،أو أيضا واللغة ،بل بيئتنا تحويل قادرين على ويجعلنا
 على القدرة القدرتين، هاتين إن .ميد جورج هربت عند لموجودة ا تلك عن تختلف لا فكرة وهذه .ببعض
 إلى ظهور يؤدي فالعمل .المعرفة أشكال من مختلفين شكلين ظهور إلى ،تفضيان التواصل على لقدرةوا العمل

 على جميعا، فنحن .لمصلحتنا الطبيعية واستغلالها العمليات على السيطرة في المتمثلة وهي التقنية، المصلحة
 .ا تفعسنن جميعا لأننا واستخدامها، الكهرباء في تطور مصلحة ،لنا لمثال ا سبيل
 دعاها التي العلوم تلك وهي  التحليلية التجريبية بالعلوم هابرماس يدعوه ما قيام إلى تؤدي المصلحة ا وهذه
 غير .الأداتي بالعقل الطرفان سيدعوها التي العلوم ،وهي الوضعية لمدرسة بالعلوم ا هذه من الأول الرعيل

 جميعا لأننا وذلك  البشر حياة على حينما طبق حتى  بشرال حياة في المعرفة هذه مكانة على يؤكد هابرماس أن
الأوائل  لمنظرّون ا أما .عليها لنا سلطان لا عمليات ،وهي وعينا خارج التي تحدث الطبيعية بالعمليات نتأثر
 »بالوسط« لهابرماس يدعوه ما من خلال تنمو مصلحة وكل .منه أكثر لمعرفة ا من الصنف ذا استهانوا فقد

Media   وتنمو العمل في متأصلة التقنية لمصلحة وا .التنفيذ موضع فيه المصلحة توُضع الذي اللمجا وهو 
 ،بل الهيمنة إلى يقود فاسد أو ذاته العقل هذا أن في تكمن فلا الأداتي العقل مع لمشكلة ا ،أما من خلاله
 عن .لمعرفة ا من الأخرى شكالالأ على الأولوية تمعات الحديثةلمجا في اكْتَسب قد العقل ذلك أن في تكمن
 وبين البشر بين أخرى أو بطريقة  القوانين تحَُول ،وعندما كلهم عنهم أو التفاعل عملية في لمشاركين ا بعض

 الكشف هي التحرر مصلحة على القائمة النقدية العلوم وغاية .اتخاذ القرار عملية في كاملة بصورة مشاركتهم
 ومنطلقها النقدية لهابرماس نظرية أساس هي الفكرة وهذه.وإصلاحه والتواصل التفاعل في القائم التشويه عن

  .بادٍ  التقليدية النقدية النظرية وبين ،والتشابه بينها
  :1لهابرماسوالغرضي   نظرية الفعل التواصلي

  :المثقف هو الفاعل الايجابي هو الشخص القادر 

                                                           

  .بن عيسى محمد المهدي ،نفس المرجع السابق -1
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  .على إحداث التغيير- 
  .وعلى إنتاج أفكار جديدة- 
   .نطلق من الفكر العقلاني الأداتي ،الذاتي التي جاءت به الرأسمالية الاحتكارية لاي- 

فالمثقف .ولا يفيد ا مجتمعه ليس له فغل تواصلي له،أما الفعل التواصلي فهو أن المثقف الذي ينتج معان 
 أثير أي أن   الفعلالقدرة على الت- .مناقضةأن يكون له الدور أي القدرة على إنتاج معرفة جديدة -:يمتاز ب

   :التواصلي هو إنتاج معرفة ،وخلق معاني ومعرفة جديدة من أجل تغييرإجتماعي والشكل التالي يوضح الفكرة
     : الفعل التواصلي والغرضي لهبرماس): 02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ديدة ،من خلال هذه عند هابرماس هو عمليات وممارسات إنتاج وإعادة إنتاج معرفة ج والفعل الغرضي-
.                                                                                                                        الممارسات لإستدماجها في هذا اال العام 

الحق في مناقشة الهدف أو لأن الماركسية الكلاسيكية الحرية فقط لإختبار الوسيلة للوصول إلى الهدف ليس لك 
  .إختياره 

ويرون أن البنية الفوقية أساس لتشكيل .أما النقديون يرون أن الفاعل عليه أن ينقد ويناقش الوسائل ،والغايات 
هي )،ومعرفة تفاعل،ثقافة(اس علاقات التواصل الوعي الزائف ،وماركس يرى بأا علاقات الإنتاج ،أما هابرم

ف ،وبالتالي أعطوا للثقافة دور لتشكيل الهويات الشخصية،وعلاقة الفرد التي تشكل الوعي الزائ
الثقافة في ) دور اللغة والتواصل،أو مايسميه الفعل التواصلي (فهابرماس خصوصيته على النقديين .باتمع

لزائف الذي يحدِث التغيير بوجود الفعل التواصلي ،الذي يخلق الوعي الحقيقي المناقض للوعي ا(حقل تواصلي 
  .،فالمغترب هو كل من لا يملك معاني ومعارف جديدة مناقضة للبنية الذهنية الرأسمالية الإحتكارية 
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  :النظرية التاريخانية  -3

    Alain Tourainلان توران آ

، 1925ة بفرنسا سن" إرمانفيل"ألان توران هو احد أشهر علماء الاجتماع المعاصرين الفرنسيين ولد بمدينة 
ة دراسات وأبحاث رفقة عدة علماء اجتماع معاصرين مثل ميشيل كروزي ، جورج فريدمان ، جورج قام بعد

ماهي الديمقراطية ،عالم النساء ، المبادئ الجديدة ، من أجل فهم عالم اليوم ، نقد : بالاندييه ، من مؤلفاته 
  19661العمال سنة  ، وعي 1973الحداثة ، عودة الفاعل ، البحث عن الذات ن إنتاج اتمع سنة 

 ،وضوع التاريخي ن والفعل التاريخيتوران يغدوا أساس مفاهيم الم ألانفي تفكير  الأساسيفإن مفهوم العمل 
 La sociologie deالفعل  سوسيولوجيا: وما يقتضي ذلك بـ " الفعلانية"المنهج المسمى  إلىويقود 

l'action   2.علين في مختلف الوضعيات الاجتماعية  التاريخيةلنشاطات الفا المظاهروالتي تشمل مختلف هذه  
التنافس بين الشرائح هو  الفعل ، أما  إلىمحرك التغيير أو الشيء الذي يؤدي  أنتوران يرى  ألان أنفنجد 

، بن نبي عبر التاريخ وهذه نقطة مشاة بينه وبين مالك) ثقافة الفاعلين  أي(محرك التغيير فهو الوعي بالفعل 
خلال الفعل  إنتاجهايكتسبها الفرد ويعيد ) التاريخيانية(الثقافة هي حركة تاريخية سماها  أنتوران يرى  ألانلأن 

نفسها من خلال الفعل الاجتماعي لأن اتمع هو الذي يصنع  إنتاجتعيد  أيالاجتماعي بطريقة مستمرة ، 
لا يصنع  أياتمع الذي لا يصنع الثقافة  أماله ثقافة فاعلة ،  أيالتاريخ ، يكون مجتمع قادر على التغيير ، 

  3.التاريخ بل يعيشه
  :الفاعل التاريخي - 3-1

النموذج  G.Bajoitالذي هو كما يقول   Les sujet historiqueبموضوع آخر هو الفاعل التاريخي  ويقر
هو الذي يوجه  توران هذا الفاعل التاريخي ألانهو النموذج الثقافي ، فحسب  أو M.O.Sالموجه ذو المعاني 

العلاقة بين شخصين ليست فقط علاقة بين شخص وآخر  إن"ولهذا يقول  Sociabilitéالمعاشرة أو المآنسة 
تصبح وسيلة يجسدان أو يتصلان بالفاعل  أمالكنها علاقة تتجاوزهما ، وتسموا عنهما فبواسطتهما أي 

  4.التاريخي

                                                           

 www.arabicaacadimy.org من موقع  ، تأملات وتطورات في التأثير المتبادل بين الثقافات في عالمنا المعاصرحمد صدقي التيجاني ،أ -1
 .208، ص  1993، المركز العربي للتعريب والترجمة ، دمشق ، سوريا ،  1سام عمار ، ج: ترجمة  مناهج العلوم الاجتماعية ،ييتر ،مادلين غراف -2
ه في علم الاجتماع ن جامعة محاضرات ألقيت على طلبة سنة أولى ، مدرسة الدكتورا التغير الاجتماعي في الجزائر ،محمد المهدي بن عيسى ،-  3

 .2011-2010،ورقلة
رسالة دكتوراه في علم الاجتماع ، كلية العلوم الإنسانية ،  )دراسة ميدانية للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر(ثقافة المؤسسة محمد المهدي بن عيسى ،  -4

 .203، ص  2005-2004والاجتماعية ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية ، 
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 الأفعالستشراقات الاجتماعية والثقافية من وعة من الإلذا يمكن تعريف هذا الفعل التاريخي على انه مجم
  1.الممارسة ، والتي كانت مسجونة في الوظائف الاجتماعية التاريخيانية

كانت مدرسة التحليل النفسي ترجع السلوك   إذا "توران  آلان"يرى : الوعي بالفعل من أجل التغيير - 3-2
لوجود الطبيعي للإنسان كمبدأ موجه للسلوكات والمدرسة تجعل من ا أيالحاجة البيولوجية ، والنفسية  إلى

تربط السلوك بالوجود الثقافي الذي يقوم على الوعي بوجود تعارض بين الطبيعة والثقافة على  الأنثروبولوجية
المتحضر المثقف بالمعنى  الإنسانالمتوحش الخاضع لطبيعته صفة  الإنسانأساس أن الثقافة هي التي تضفي على 

ينطلق  أنعليه  الإنسان أنالبسيطة بالنسبة اليه ، بحيث  الأطروحةتوران يعارض هذه  ألانللكلمة فإن  الواسع
   2.جل تغيير الوجود أو تغيير الواقع المعاشأمنطق الوعي بالفعل من  إلىبأفعاله من منطق الوعي بالوجود 

  :التكوينيةالبنيوية -4

بموقف  تأتيفإا  بورديو إلىالبنيوية التكوينية التي يطلق عليها ما بعد البنيوية والتي ترجع أفكارها  إلىبالنظر 
الانتاج ولقد  أدواتمخالف ومضاد لأفكار الماركسية حول الطبقات ، وتقسيم العمل والملكية والسيطرة على 

ف على خط معاكس للماركسية ، يقف على طبيعة هذه المفهومات وفق رؤية جديدة تق أن بورديوحاول 
ماركس في الوقت عينه الذي يحذو  بورديووذلك خلا مفاهيم السيطرة والمعاني الرمزية ففي الوقت الذي يخالف 

   3.فيه حذو الفهم التغييري للفعل

  .نظرية الممارسة العلمية  :  Pierre Bourdieuبيير بورديو - 4-1
 بورديوفي منطقة دكنة من بيارن جنوب فرنسا ، درس  1930أوت سنة  الأولفي يوم  بورديوولد بيير - 

، ومن  1954في الفلسفة عام  الأستاذيةالفلسفة في مدرسة المعلمين العليا في باريس ونال منها شهادة 
في الجزائر واهتم بالدراسات الانثربولوجيا الاجتماعية ، وبزغ نجمه  الأدبدرس في كلية  1960 إلى 1958

مع جون كلود باسرون ، وازدادت  ألفهالذي " الورثة" عندما نشر كتابه  1964ين في سنة في سماء المختص
  .1979كتابه المتميز سنة   إصدارهشهرته مع 

العنف "، كتاب "درس في الدرس"كامل منها   سوسيولوجيا إرثاوترك وراءه  2002يناير  23وتوفي سنة - 
 2001"السيطرة الذكورية"،  1999" لية التلاعب بالعقولالتلفزيون وآ"أسئلة عالم الاجتماع"، 1994الرمزي 

   4".مسائل في علم الاجتماع"،  1993"بؤس العالم"،

                                                           

1 - Alain Beitone et autre ,sciences sociales , Dalloz , Paris , 2007-P220  .  
  .204محمد المهدي بن عيسى ، نفس المرجع السابق ، ص  -2
 .178ص  -2009، مصر ،  1العربية للنشر والتوزيع ، ط، النظرية الاجتماعية من المرحلة الكلاسيكية إلى مرحلة ما بعد الحداثةشحاتة صيام ،-  3
 16:47الساعة  2010ديسمبر  19يوم  ،)تغيير أنماط الصراع(ير بوردوالنظرية الاجتماعية عند بيزهير قاسم ،-  4
.http://communication.akbarmontada.com    
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 الإبستمولوجيالفصم  إطارالطبقات الاجتماعية ،فإنه على خلاف ماركس ، وفي  إلىوإذا كان بورديو قد نظر 
حاول أن يعرف التشكيلة الاجتماعية   الإطارا المعاني المنافع والسيطرة والعلاقات الرمزية وفي هذ إلىقد نظر 

عدم وجودها في البناء الاقتصادي الإجتماعي ،  إطاركنظام العلاقات النفوذية بين العلاقات الاجتماعية في 
ويبدوا أن بورديو قد استلم من ماركس فكرة التشكيلة الاجتماعية وقلبها رأسا على عقب ، فإنه ل أيضا 

حول القرابة والتي رأى فيها غاية الكشف عن  "شتراوس"ية بين الطبقات من بحوث، فكرة العلاقات الرمز 
المستمرة للعلاقات وآليات تنظيمها ، وكل هذه الاستعارة من الفكر الماركسي أو البنيوي وحتى من  الأنساق

لا عن التركيز على فظ إنتاجها إعادةعلى كيفية تحدد البنيات أو كيفية  أعمالهالفكر الفيبيري، جعله يركز في 
ما سبق يكشف عن استعارة بورديو  أنأوضاعهم حيث  إنتاج إعادةسلوك الفاعلين باعتبارهم مسؤولين عن 

الخاصة بفهم قصد الفاعلين وأطروحات البنيوية في كشف العلاقة بين البنيات " الفينومينولوجيا" أطروحةمن 
، إعادة  الهابيتوسنسق المواقف ، "مفاهيم رئيسية هي المختلفة ، وفي فهم الذات وأن ذلك جعله يضع ثلاثة 

   1".الانتاج الاجتماعي والرأسمال الرمزي
الذي كان  الأول السوسيولوجيفيما لاشك فيه أن الجزائر كما ذكرنا آنفا هي مجتمعا وفضاءا ، هي الحقل - 

وفيه  1958سنة " Sociologie de L’algerie"نقطة انطلاق مسار بورديو وهو ما أدى به إلى كتابة 
 Les Kabyles  ،Les Chaouïa  ،Les: عدة مجتمعات جزئية منها  إلىيشرح اتمع الجزائري ويقسمه 

Mozabites  ،Les Arabophones   كنت جنديا هناك ، "، ويؤكد فيه دراسته الميدانية في الجزائر فيقول
حلتي في الجيش بقيت هناك كي أصبح باحثا اهتم بالثقافة الجزائرية عندما انتهت ر  بدأت إقامتيوأثناء 

... مجموعة من الناس لأدرسهم  أجد، كنت أقود سيارتي في طرق على جانبها سيارات محترقة كي  أنثروبولوجيا
   2....لي بالنسبةهناك لها أهمية شخصية  أبحاثيولذلك فإن 

رس بيير بورديو لهذا البلد مؤلفاته الأولى ك"في مقالته المشهورة بجزيرة ليبراسيون " وبرت ماجيورير "وكما يقول 
، وبحوثه ودراساته الأولى المتمثلة في  1963، العمل والعمال في الجزائر  1958الجزائر سنة  سوسيولوجيا

وصفه ودراسته للعادات والتقاليد في منطقة القبائل ، وكذا تحليله للمجتمع الذكوري والرجولي الذي تناوله بكل 
  3".خدما تقنيات البحث الميدانيدقة ومنهجية مست

  :عند بيير بورديو  الأساسيةأهم المفاهيم - 4-1
، أو كتل ) التوجه البنيوي الوظيفي(اتمع كوحدة متكاملة ومتجانسة  إلىينطلق بيير بورديو من رفضه النظر 

، بل يعتبره ، ) اركسيالتوجه الم(منقسمة حسب ملكية وسائل الانتاج وقوى الانتاج بين المالكين وغير المالكين 

                                                           

 .179شحاتة صيام ، نفس المرجع السابق ، ص  -1
2 - Pierre Bourdieu, sociologie De L’algerie, Edition DAHLAB, Algerie, page05 . 

 .21، ص  2002فيفري  03جانفي إلى  28، من  152جريدة الخبر الأسبوعي ، العدد  -3
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في ترابط متشابك  وأا، مستقلة نسبيا ...) سياسية ، إجتماعية ، قانونية ، علمية (فظاء مشكلا من حقول 
مهيمن  وآخرونمهيمنون ) Agent(وتشابك ، وتداخل بعضها البعض ، وهذه الحقول يشغلها مفوضون 

  :المفاهيم كالتالي  وهذه1والاجتماعي والثقافي ،عليها ، بواسطة الرأسمال المادي بل والرأسمال الرمزي 

دقيقة ،  إجرائيةعند بيير بورديو هو بمثابة تقنية  السوسيولوجيفي التحليل :  السوسيولوجيالحقل -2- 4-1
عقلاني جدلي ،  بدل التفكير بالطريقة البنيوية ،  على نحوللتفكير بصيغة العلاقات ، أي التفكير  وأساسية

  2.نشا ط محدد في الحياة له تنظيمه وقواعده ومجال النزاع حول مواضيع معينة فيه ويعرف أيضا انه
ويرى بورديو أن العالم الاجتماعي في اتمعات الحديثة ينقسم إلى حقول أي فظاءات إجتماعية أساسها 

  .نشاط معين مثلا
مثلا يريد المفوض عن (يطرة يتنافس فيها الفاعلون لإحتلال مواقع الس) الخ... الأدبالطب ، الصحافة ، (

، فعلى غرار التطور الماركسي يبدوا العالم الاجتماعي ) مواقع الحقل أنفذحقل الطب التقليدي أن يشتغل في 
عند بورديو ذا طبيعة تنازعية ، بيد أنه يؤكد أن التنازعات المكونة للعالم الاجتماعي تخص مختلف الحقول 

  .ثابتةوليست مجرد صراع بين طبقات معينة و 
لنقد قوة الحكم ،أن دريدا يبقى في الحقل الفكري الذي دريدا وهذا ما أكده بيير بورديو الذي يرجع إلى تحليل 

 3.يساوي إطار التفاعل 
كما يتميز الحقل بوجود نوعين من الصراع فيه ، ويجب أن ينظر إليه بمحتوى أحد المفاهيم المركزية في البنيوية 

الصراع بل وتكريسه عبر  إنتاج إعادةبوصفه منهجية ذات محتوى ثقافي ، وظيفتها  سالهابيتو التكوينية وهو 
 :ذان النوعان من الصراع هماهالمحتوى الثقافي ، و 

المحافظة  إلىبين المهيمنون والمهيمن عليهم ، أو القدماء والجدد لهم رأسمال خاص يميلون  ) :داخلي (الأول - 
الجدد فهم  أما) لأم الآباء المؤسسون للحقل (ما ينبغي أن يكونوا والمقاومة ليكونوا كما هم ويصبحوا ك

داع ، لإببحكم نوعهم وعددهم الاجتماعي وبما يحملونه من قيم التجديد والابتكار وا) الوافدون المحدثون(
 .منونالخاص الذي يمتلكه المهي الرأسمالنقاص من ويحاولون التمرد والقلب للمبادئ التي يقوم عليها الحقل لإ

بين (فهو صراع بين الحقل وباقي الحقول المنافسة داخل الفضاء الاجتماعي مثلا : ) الخارجي (  الثانيأما  - 
 4).الحقل الطبي التقليدي والحقل الطبي الحديث 

                                                           

  .نفس المرجع السابق ، بن عيسى محمد المهدي -  1
 .169ص  – 2008دار الشروق للنشر والتوزيع ، الأردن ،  النظرية الاجتماعية المعاصرة ،إبراهيم عيسى عثمان ،-  2
 . 161،ص 2006،بيروت ،2أسامة الحاج ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط:ترجمة التفكيكية دراسة نقدية ،زيما ،.بييرف-  3
 .172،  171بتصرف عن إبراهيم عيسى عثمان ، مرجع سابق ، ص ص -  4
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التي حصرت هذا  للرأسمالالجهاز البوردياوي النظرة الماركسية  أخرىانتقد مرة  : المال  رأس-3- 4-1
نب المادي ، واعتبرت اتمع ما هو إلا صراع مستمر بين الطبقات الاجتماعية في إطار مادي المفهوم في الجا

 علاقة:"(رأسمال يعرف هذا الأخير بأنه مجموع ،  ∗∗∗∗من الرساميل مجموعةاتمع تنافس فيه  أنتاريخي مع العلم 
 سيطرةال الاجتماعي،مصدر الفضاء في الفاعلين مسارات عبر تورث وتتراكم)اجتماعية طاقة أي اجتماعية
 ماديةّ وخبرات موارد شكل على والمؤسسات الأشياء في ،تتموضع والمكانات  المواقع في والتراتب والتفاضل
  . 1"والفعل والإحساس للإدراك واستعدادات قدّرات شكل على الفاعلين أجساد في وتتذوت

 الرأسمال الى الرمزي إضافة لاجتماعي،الرأسمالا الثقافي،الرأسمال رأسمال: بورديو يير بسح أنواع وللرأسمال
 .ماركس كارل إليه تطرق والذي المادي

ومراكمتها وإستثمارها في نفس الوقت بعض هذه الرساميل يمكن أن ،تحصيلها  إلى من الأفراد يسعى الكلو 
فعالة في رأسمال رمزي حتى يتم الاعتراف ا إجتماعيا ، تصبح بذلك مصدرا لسلطة مشروعة  إلىتتحول 

ات الصراع  وربط بورديو بين رأس المال واالات الاجتماعية ، وأشار أن كل مجال له شكل خاص من ظلح
  :رأس المال ولذلك نجده يتحدث عن أنواع  الرأسمال منها

من رؤوس  أخرى أشكال، حيث يمكن تحويله إلى  الرأسماليأهمية في النظام  أكثر: رأس المال الاقتصادي 
حيث يمكن ضمان استمراره عن طريق التوريث وفي هذا يقترب من الطرح الماركسي وجعل الطبقة  الأموال

   2.للتحليل أساساوالتحليل الطبقي 
المادية يمكن أن  الأشياءيشمل مفهوم رأس المال عند بورديو أشياء كثيرة مختلفة مثل  :رأس المال الرمزي 

الجاه ، الهيبة ، المكانة والسلطة بإعتبارها رأسمال ( ززة مثل صفات مع إلى بالإضافة ورمزيةتكون لها قيمة 
في الجزائر فالرجل الذي " القبائل "ويستخلص بورديو نظريته في رأس المال الرمزي ومن دراساته تمع )  رمزي

، ويأتي إلى السوق بدون مال وبدون أي شيءيذهب  أنيتمتع بالسمعة الجيدة ، والحسب والنسب يستطيع 
المال الرمزي كان سمعة ،  رأسآخر النهار معتمدا فقط على اسمه وسمعته وجاهه وهيبته ، إذن  كلهبالسوق   معه

والتي يطلق عليها بيير بورديو  إجتماعيةتعليما ، أو ثقافة يتحول إلى رأس مال حقيقي أي مميزات  أوأو نسبا 
    3.رأس مال رمزي

                                                           

 13/12/2009مجلة دليل الكتاب الالكتروني يوم  تربوي نموذجا،نحو سوسيولوجيا الكشف عن الهيمنة في الحقل ال، وعن حسين المأمون بيير بورديو  ∗∗∗∗
www.Dalilmag.net      

1- عبد السلام حيمر،في سوسيولوجيا الخطاب من سوسيولوجيا التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعل،الشبكة العربية للأبحاث والنشر،بيروت،2008 
. 347،ص   

 .هير قاسم ، مرجع سابق ذكرهز  -2
 Et. 28-2، ص ص  2004دار المعرفة الجامعية ، مصر ،  ،)الاتجاهات الحديثة والمعاصرة(علم الاجتماع ، عن السيد عبد العاطي وآخرون -  3

Pieer Boudieu,Ibid , P : 20  
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النظرية والعملية في  الأصنافالكفايات والمهارات من مختلف هو مجموعة المعارف و : المال الثقافي  الرأس
  .هما معا أورمزية  ،أوثقافة معينة ، واستثمار في حقل اجتماعي معين ، يجلب لمالكه قيمة مضافة مادية  إطار

نة أو جماعة معي فريدمانهو مجموعة الثروات الفعلية أو المفترضة التي يتوفر عليها : المال الاجتماعي  الرأس
بسبب امتلاكه لشبكة مستمرة من العلاقات ، ومن المعارف والاعترافات المتبادلة المتأسسة تقريبا ، أي مجموعة 
الرساميل والسلطات التي تخول لشبكة ما إمكانية تداولها ينبغي التسليم بأن الرساميل يمكن أن تتخذ أشكال 

   1.ات المتمايزةتفسير بنية وحركية اتمع الأمرما تطلب  إذامتعددة ، 
في العمل  الأساسيةوهو من المفاهيم  ∗∗∗∗)التطبع ( العربية  إلىيترجم : L’habitus الهابيتوس -4- 4-1

نسق من "فعرفه على أنه  الهابيتوستطرق بيير بوردي والى مفهوم "الحس العملي"النظري لبورديو ، في كتابه 
مبنية مستعدة للاشتغال بصفتها مبادئ مولدة منضمة  الاستعدادات المستمرة والقابلة للتحويل والنقل ، بنى

التي تولد وتنتج  Dispositionهو المبادئ "يعرفه على أسنه  أخرىلممارسات وتمثلات ، ومن جهة 
ويشمل  2".نفسه  الهابيتوسالشروط الموضوعية التي كانت ملازمة لإنتاج  إنتاجالممارسات التي تميل لإعادة 

  : أساسية أبعادعلى ثلاث 
 ).الأذواقالاختيارات ، الميول ، (كالبعد النفسي الوجداني  -1

 . ...)التفسير  ،مبادئ الفهم  ، الأفكار(: البعد العقلي المنطقي  -2

 

 .  3...)القيم  ، الأفعال( :العملي  الأخلاقيالبعد  -3

الاجتماعية من التقريب بين الحتمية  إلىفي الوسط الاجتماعي وهي عودة  الأصلهو دليل على قوى  الهابيتوس
  :حسب بيير بورديو هي التخلص من منزلقين متكاملين الهابيتوس، ووظيفة  أخرىمن جهة  والفر دانيةجهة 

 .لإكراهات خارجية آليةوالتي تعبر أن الفعل هو نتيجة :   Mécanismeالنزعة الآلية  -  أ
ن المفوض يتصرف والتي تعبر خصوصا مع نظرية الفعل العقلاني أ: le Finalismeالنزعة الغائية   -  ب

 .بشكل حر وواعي
-« ..que l’habitus est un système de disposition logique ; éthiques, esthétique et 

pratiques qui nous incline à percevoir, jugés et à gire d’une certaine façon »
4. 

                                                           

 .زهير قاسم ، مرجع سبق ذكره - 1
 .ة ، على الرغم من أن لفظ الملكة استعمله ابن خلدون يمكنه المعنى نفسهترجم إلى العربية بالتطبع أو السمة أو السجي ∗∗∗∗
   kinanaonline.netعن المكتب الالكتروني كنانة أونلاين  ، نظرية الممارسة، خالد عبد الفتاح  -2
  .إلكترونية الة،مجلة دليل الكتاب،مق بيربورديو،نحوسوسيولوجيا الكشف عن الهيمنة،الحقل التربوي نموذجاحسين مأمون، -  3

 
4-Pierre Bourdieu, , Le champ de critique, paris ; 2001 ;., P31. 
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من خلال انغماسه في  داتالاستعدافالفاعل الاجتماعي يكتسب بشكل غير واعي مجموعة من  :شرح 
الحقول  بإختلاف الهابيتوسيكيف عمله مع ضرورات المعيش اليومي ، ويختلف  أنمحيطه الاجتماعي تمكنه من 

  .التي هو طرف فيها وبإختلاف الموقع الذي يحتله الفاعل الاجتماعي في مجاله الخاص
  : الهابيتوسخصائص 

 .موجه يتصف بالمرونة والاحتمالية - 
 .ة تفاعل الفرد مع محيطه الاجتماعي يتشكل نتيج - 
 .يكون نتيجة كلية أندون  منتظميساعد في تحليل سلوك  - 
 .يعبر عن المنطلقات الفردية - 
 .يمثل مفهوما يجمع بين الذاتية والموضوعية  - 
 .أو مجموعة قواعد مولدة للسلوك والأعماليعتبر منتج الممارسات وأصل الإدراك ، وعمليات التقويم  - 

   1).العنف الرمزي( التمايز ) صراع في المستويات الاجتماعية(ة على  الترتيبات يعطي الشرعي -

 

 

 

 

اللا وعي الإجتماعي 5- 4-1  
 

حيث يقوم علام الإجتماع بالإقتراب من "تحليل سوسيولوجي "أخيرا يرى بورديو أن ممارسة علم الإجتماع 
ة إلى المحلل النفسي عند إقترابه من لاوعي للمجتمع ،تماما كما هي الحالة  بالنسب"اللاوعي الإجتماعي "

المريض ،ويتكون اللاوعي الإجتماعي من المصالح غير المحددة التي يتبعها الفاعلون عند مشاركتهم في النظام 
هذه المصالح المشتركة هي الشرط الضروري لممارسة السلطة كما " عدم معرفة "الإجتماعي ،ووفقا لبورديو فإن 

العام سوف يدمر شرعيتهم ويفتح اال أمام تحولات في الترتيبات الإجتماعية القائمة إعتقد أن ظهورها 
،وهكذا يصبح علم الإجتماع أداة نزاع قادرة على تقديم قياس للتحرر من قيود الهيمنة ،وهذا يتقاطع علم 

  2.ي إجتماع بورديو مع النظرية النقدية والسياسية،إذ رأى في أعماله نموذجا للتدخل السياس
إن الوجود الإجتماعي للأفراد لا يحدد وعيهم إلا بشرط أن تكون العلاقات الإجتماعية مستقلة عن إرادم 

  .وهو أمر يبين أن الهيمنة تمارس عبر التشيؤ أوهي التشيؤ ذاته 

                                                           

 .محمد المهدي بن عيسى ، مرجع سبق ذكره  -  1
 . 119-118،مرجع سبق ذكره ،ص ص  )في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم (إعادة الإنتاج وجان كلود باسرون ، ،بيير بورديو  -  2
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ل أما شرط تجاوز التشيؤ  فهو إنقراض هذا الشكل المستقل بيد أن هذه العلاقات الإجتماعية بما هي اا
الحيوي الذي تتشكل فيه وبه الصراعات هي الشروط التي ينتج الناس فيها ويعيدون إنتاج شروط وجودهم وهو 

  1.وجود حقيقته مفارقة لحقيقة الممارسات 
  :السلطة الرمزيةمفهوم  - 6- 4-1

،إلى  لتحديد مفهوم السلطة و السلطة الرمزية ، بالضبط تنطلق نظرية بورديو من تقسيم العالم الاجتماعي
مجموعة حقول مستقلة نسبيا ، و فهم هذا العالم الاجتماعي ، يتوقف على البحث بعمق و بجدية كبيرة ،في  

كيفية اشتغال آليات حقول ذلك العالم الاجتماعي، من أجل الكشف عن واقعها و طبيعة منطقها الداخلي، 
 حوار أجرته معه مجلة الفكر العربي بورديوذاالصدد ، في. يقول ب . في علاقته الجدلية بمفهوم السلطة 

إن السلطة ليست شيئا متموضعا في مكان ما ، و إنما هي عبارة عن نظام من " 1985المعاصر ديسمبر
العلاقات المتشابكة ، و نجد أن كل بنية العالم الاجتماعي ، ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل فهم 

  ". آليات الهيمنة و السيطرة
بواسطة اخليا بمثابة نظام معقد ، يخترق العلاقات و الترابطات ،التي تشتغل د إذن ، حسب بورديو إن السلطة

  . آليات دقيقة و جد فعالة ، تتحكم في البنية العامة لذلك النظام

بالإضافة إلى أن هذا المنظور المنهجي في التحليل السوسيولوجي عند بورديو ، حريص كل الحرص ،على ربط 
من مفهوم ة لطة ، كركن إجرائي جوهري في الفعل التحليلي ،بمفاهيم أخرى ، لا تقل أهمية و قيممفهوم الس

،مفاهيم الخ ، و هي على كل حال...اللعب  و نذكر من بينها ، مفهوم النسق ، و الحقل ، و  ،السلطة ذاته
بإستراتيجية كونية و شاملة ، و   تستمد أهميتها ، من تصور بورديو للبحث المنهجي و الأداة التحليلية ،المرتبطة

المؤسسة على نظام مشروع فكري عقلاني جد حداثي ، لبناء و دراسة آليات و قوانين اشتغال بنية العالم 
الاجتماعي كما أسلفنا ، تحقيق ا لهدف رئيسي ، هو صياغة نظرية عامة لمفهوم السلطة 

تحليل أنساق أخرى عديدة ، و حقول ، إلى جانب الاهتمام الكبير بpouvoirsymboliqueالرمزية
 إلخ...اجتماعية مختلفة كالدين ، والفن ، و اللغة ، و السكن ، و اللباس ،و الرياضة ، و الأذواق ، 

و انطلاقا من العدد الهائل من الدراسات ،والأبحاث التطبيقية الميدانية و أيضا النظرية ،التي أنجزها بيير بورديو ، 
 و الباحثين الاجتماعيين الغربيين ، الذين اقتنعوا بالبعد الثوري الواضح ، و فعالية مع الكثير من الدارسين

أدوات هذا المنظور المنهجي والتحليلي الصارم ، يلاحظ أن السلطة الرمزية ، تستند عنده دوما ، إلى أسلوب 
ل و إيجابي ، إلا من خلال التورية والاختفاء ، و هي لا يمكن أن تحقق تأثيرها المفترض، وتنفيذها بشكل فعا

التعاون الرئيسي الذي يجب أنتلقاه ، من طرف أغلبية الناس المعنيين ا ،والذين تبدو لهم هذه الحقيقة وهمية ، 

                                                           

 . 79جان كلود باسرون ،نفس المرجع السابق ،ص و  ،بيير بورديو -  1
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  . و لا يعترفون ا
إن السلطة الرمزية هي سلطة لا مرئية ، و لا يمكن أن ( يقول بورديو ذا الصدد من كتابه الرمز و السلطة 

 .)، إلا بتواطؤ أولئك الذين يأبون الاعتراف بأم يخضعون لها ،بل و يمارسواتمارَس 
لهذا ، فتأثير السلطة الرمزية يكون أعمق و أخطر لسبب بسيط ، يتمثل في كونه يستهدف أساسا البنية 

و تخطط من  تمارس فعلها العميق ، –أي السلطة الرمزية  – النفسية و الذهنية للمتلقين لها ، و بالتالي فهي
أجل فرض و تحقيق الأهداف المرسومة و المتوخاة ،و إنتاج الأدوات و الآليات و المعايير المناسبة والناجعة ، 

لتثبيت و خلق واقع و وضع إنساني مرغوب فيه ،و مخطط له ،و تمارس سلطة الرمز كل هذه الأعمال و 
ختفاء ، وراء حجاب أقنعة المألوف العادي ، وأنظمة الأدوار بطريقة منظمة و بنائية ، و تحت غطاء الخفاء والا

 . التقليد و القانون و الخطابات الشائعة بين عامة الناس
 :تتمتع إذن السلطة الرمزية بمجموعة من المميزات والخصائص

لها قدرة على الإقناع، وإعطاء تصور حول -- .لها القدرة على تكوين المعطى عن طريق العبارات اللفظية- 
 . أو تحويله، ومن ثم قدرة على تحويل التأثير في العالم وبالتالي  العالم نفسهاالعالم

 .تعتبر بمثابة عصا سحرية تمكن من بلوغ ما يعادل قوة طبيعية أو اقتصادية، وذلك بفضل قدرا على التعبئة -
 .1السلطة الرمزية هي شكل من أشكال السلط الأخر

  2:التفويضمفهوم -7- 4-1

بأن الاستغراق في صروف التشكل من العوائق التي تجعل الشروط الإجتماعية المنتجة ،لأن  يوصي بورديو
التشكل الإجتماعي للممارسات التطبيبية يتشيأ بالإستعمال الإجتماعي الصلب لهذه الشروط ،ولكنه ينشأ ا 

،فإن تميزه  اال الإجتماعين علّي قومه فيإجتماعية تجعل العون م" رفعة"فالتفويض يعني أنه لما كان اللقب .  
فيبني استراتيجيات تميّز واعية  اصطفاءهيتضاعف رمزيا ،لأنه فوّض إلى ما يفتقده الآخرون ،بل إنه يكرس 

. ،تجهر عمداً بوعي العون بذاته ،أي بموقعه المهيمن في البناء الإجتماعي لكونه الأحق والأجدر بالتفويض 

للبرهنة على ذلك في مقارنة بين الكهنوتي "نيتشه "ورديو ،وقد إستشهد بالتفويض المشيء هكذا عرفه بيير ب
  .والديني  السياسيبين الممثلين  )ANTECHRIST ’L(والمفوض في كتابه 

والتشيؤ في التفويض ينتج في المعتقدات ،ويعاد إنتاجه في الممارسات والسلوكات ويخرج إنفصاما في الشخصية 
زم العون حدّ الأفول وراء شخصية أخلاقية متعالية ،فأما المفوض فإنه يحيل هكذا تسكب الذات ذاا ،وينق

                                                           

 . 05 ص 09:31: الساعة 2008يوليو  12، في  كتبها محمد بقوح، السلطة الرمزيةبيير بورديو ، -  1

 . 67بيار بورديو وجون كلود باسرون ،نفس المرجع السابق ص  -  2
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نكران الذات ويعين نفسه خادما لاشخصيا ،يبدو التفويض هنا كأثر إستحواذ  إستراتيجيةذاته مقدما بان يتبنى 
détournement بكفاءته" افتتانهأو خطف يمضي فيه المفوض للمفوض صكا أبيض كمعنى مجازي من فرط 

مقابل إزدرائه لقدراته ،ومن دون كبير لأي يخفي التفويض هناك العلاقة المختلة بين السائد والمسود ،لأنه يقلب 
  1.جدول القيم ،رأسا على عقب أصبح بمقتضاه الإغتراب تشيؤاً 

يطلق بورديو مصطلح اال في كل حالة صراع بين فاعلين غير متساويين في :   Filedالمجال -8- 4-1
فاال الاجتماعي هو الحقل الذي يتم فيه التفاعل بين المعنى ومحيطه  2على رأسمال مهما كان نوعه  القوة

ثقافي الذي يعيشه اتمع الجزائري ، بين ما افرزه من وجهة نظريا مجالات  السوسيوالاجتماعي ، لأن التغير 
تمع التقليدي الذي ينتج مجالات اجتماعية متعددة ومعقدة من حيث مضامينها على خلاف ما كان عليه ا

همية مفهوم اال الاجتماعي في كونه يسمح بفهم تمثلات المرض والصحة أ هرظذات المضامين الثقافية وت
ية التي تبنى من خلال التفاعل بين مختلف الفاعلين في االات الاجتماعية المتعددة ، فتصبح بوالممارسة التطبي

التي  المختلفة لعالم وفضاء اجتماعي متشابكة خيوطه من خلال االات الاجتماعية الممارسة التطبيقية منحنى
  3).الطبيب أووالمعالج الشعبي (صحته  أويتفاعل مع الفرد وتمثلاته نحو  مرضه 

  

  :قوانين المجالات 

االات تتشكل حول عناصر القوة بين العناصر الفاعلة والمتصارعة في نفس الوقت اي اا  إن - 1
  ∗∗∗∗تتشكل حول توزيع رأس المال النوعي 

  

                                                           

 . 75- 74نفس المرجع السابق  ، ص ص  -  1
 .رجع السابقخالد عبد الفتاح ، نفس الم-  2
مداخلة بالملتقى الدولي  ،)دراسة ميدانية بولاية تبسة(تجاوز الإعاقة الحركية بين آليات الدمج وتكوين الهوية بن عيسى محمد المهدي وبوسحلة إيناس ، -3

، جامعة قاصدي مرباح  2011فيفري  -29- 28-27الأول حول الهوية واالات الاجتماعية في ظل التحولات السوسيو ثقافية في اتمع الجزائري ، أيام 
 .ورقلة ، الجزائر

 .يقصد به بورديو أي نوع من رأس المال يكون محل صراع في مجال بعينه  ∗∗∗∗
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                     1التحليل السوسيولوجي للمجال عند بيير بورديو ) 03: (الشكل رقم            

  جم الكلي لرأسمالحال                                          

  محور رأسي  

                                                                 

                                                                 

  الفاعلين                                               تركيبة ومكونات المجال                          

                                                               

  
    

  محور أفقي                           

  :بيير بورديو و فضاء الممكنات السوسيولوجية - 4-2

  : الممكنات الثقافية -1- 4-2

مواقفـــه الفكريـــة  )2002-1929(ميشـــيل فوكـــو مـــن المعـــروف أن فضـــاء الممكنـــات الثقافيـــة الـــذي بلـــور فيـــه 
وتحـددت فيـه مواقفـه المنهجيـة  )2002-1930(بييـر بورديـو والمنهجية أيضا ،الفضاء الذي تكـون فيـه فكـر  

أن يتخــذ موقفــا علائقيــا يركــب بــين الموضــوع  –هــو أيضــا –أيضــا مــع فــارق يتمثــل في أن بورديــو عنــدما اختــار 

ــونتي والــذات ، والعلاقــة والمعــنى ، والمعرفــة والتجربــة فــإن حضــور  هــو الــذي ســاعده  )1961-1908(ميرلوب
الـــتي مـــر ـــا ( لوبـــونتي ، بالإضـــافة إلى تجربـــة البحـــث الميـــداني علـــى اتخـــاذ ذلـــك الموقـــف ، وبعبـــارة أخـــرى فـــإن مير 

فقــد أدى في اختيــارات بورديــو داخــل فضــاء الممكنــات الثقافيــة ، دورا ممــاثلا لــدور ) بورديــو في القبائــل الجزائريــة 
  .نيتشه بالإضافة إلى هايد غر في اختيارات فوكو ومواقفه المنهجية 

جيين مـن المســتوى المنهجـي ســنجدهما علـى الـرغم مــن الاختلافـات الجوهريــة في واذاماقارنـا بـين هــذين السوسـيولو 
مشــاريعهما النظريــة ، يقفــان موقفــا ممــاثلا علــى الصــعيد المنهجــي كــل حســب طريقتــه الخاصــة ، فهمــا يجمعــان في 

عــــنى ، والتكــــوين والتشــــكل والوظيفــــة والم2تحليلهمــــا السوســــيولوجي بــــين البنيــــة والعلاقــــة ، والموضــــعة مــــن جهــــة 
  .والتذويت من جهة أخرى

  :الفضاء الإجتماعي 2- 4-2

                                                           

 . الشكل من إعداد الباحثة -  1
،بيروت ، 1اث والنشر ، ط، الشبكة العربية للأبح )من سوسيولوجيا التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعل(في سوسيولوجيا الخطاب عبد السلام حيمر ، - 2

 . 357،ص 2008

 المجال
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إشكاليات كبرى  ( على شكل نموذجي نظري يمثل كونا ائيا من الممكنات الثقافية ) construit(إنه فضاء 
  . )مرجعيات ثقافية،خطابات وأطروحات ومذاهب ، مناهج تم الإعتراف ا كمنارات للفكر السوسيولوجي

ج فضاء الممكنات و الاستراتيجيات ، ويعني هذا أن العلاقة بين النموذج الذي يبنيه النموذ –وهذا الفضاء 
  . 1حالة فضاء ثقافي محدد تاريخيا في الزمان والمكان–الباحث إنطلاقا من حالة نوعية خاصة 

  : وتشكل هذا الفضاء الإجتماعي أو النموذج *ومن شروط انبناء 

  .لأصالات والإختلافات الزائفة التي تقود إلى النزاعات المركزية تثبيت الخصوصيات الظاهرة ، وا :أولا 

  .إدراك البنيات والآليات التي تغيب لأسباب مختلفة عن العين المحلية ، وعن العين الأجنبية في الآن ذاته  :ثانيا
فالفضاء يمكن  أو آليات إعادة إنتاج هذا الفضاء ، لذا) أو الفضاء الثقافي (كمبادئ بناء الفضاء الإجتماعي 

أن بمجموعة من النقط المتميزة التي يوجد كل منها وجودا خارجيا في علاقته بوجود النقط الأخرى ، فكل 
. لأخرى بواسطة خارجيتها المتبادلةنقطة في الفضاء تتحدد وتكتسب هويتها ، بالنسبة إلى مثيلاا من النقط ا

صراعات ، وصراعات مضادة ، ينخرط فيها الناس ومنه نفهم انه فضاء سلطة وسيطرة وفضاء مقاومات و 
معبرين عن إرادة  القوة التي تعبر عن نفسها في نمط من الليبدو الإجتماعي على حسب تعبير بيير بورديو ، 

يدفعهم في إطار علاقام الإجتماعية إلى الصراع أما من اجل المحافظة على مواقعهم الإجتماعية ، أو تغييرها 
  .وتحسينها 

  :أبعاد الفضاء الإجتماعي لدى بيير بورديو -2-1- 4-2

للتحليل  **وهما يشكلان المستوى السانكروني ( ينقسم الفضاء الإجتماعي إلى حجم رأسمال الإجمالي ، وبنيته 

كما على **) وهو يمثل المستوى الدياكروني للتحليل ( ، وتطور ذلك الحجم وتلك البنية في التاريخ والزمن ) 
  2.إنقساما عموديا من جهة ، وإنقساما أفقيا من جهة أخرى –صفحة ورقة 
  .مستويات التحليل السوسيولوجي في الفضاء الإجتماعي ) :04(الشكل رقم 

  

    مستوى التحليل 

  السانكروني 

  حسب المكانة 

                                                           

  . 361،362عبد السلام حيمر ، نفس المرجع السابق ،ص ص-  1
ظهر فيها البنى إلى حيز الواقع الإنبناء هو الشروط التي تحكم إعادة إنتاج الفضاء الإجتماعي ، أي العملية الدينامية المتحركة التي يعاد فيها إنتاج الممارسات ، وت*
.  
  .مستوى تحليلي لحجم رأسمال وبنيته عموديا :روني السانك-2
 .مستوى تحليلي لتطور حجم رأسمال وبنيته أفقيا : الدياكروني -

 الفضاء الإجتماعي

 الفاعلون 
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  في الفضاء 

  الإجتماعي 

  

  

  

  

  

  الدياكروني حسب الزمان  مستوى التحليل                                    

  : شرح الشكل 

يتوضح من الشكل أن الفاعلون الذين يمتلكون حجم اكبر من رأسمال الإجمالي وهم النخبة الاجتماعية - 
السائدة المسيطرة في حقل السلطة وحسب دراستنا هم المفوضين عن الحقل الطبي الحديث الرسمي كالأطباء 

ن الذين لديهم حجم أقل من رأس المال الجمالي وهم المعالجون والمستشفيات ، وجزء آخر من الفاعلو 
  .الشعبيون المفوضين عن الحقل الطبي التقليدي 

أما على المستوى الأفقي فإن الفضاء ينقسم من اليمين إلى اليسار وفق بنية الرأسمال على نحو يتموقع فيه 
تصادي أكثر من نسبة رأسمالهم الثقافي في الحجم الفاعلون إجتماعيا إلى اليمين كلما كانت نسبة رأسمالهم الإق

  .الإجمالي لما يمتلكونه من رأسمال على نسبة الرأسمال الإقتصادي 

  :  الفضاء الشخصي 3- 4-2

ثمة إختلافات ثقافية في تعريف الفضاء الشخصي في الثقافة الغربية ، يميل الناس إلى الإختلاط بمسافة تبلغ نحو 
ركز ، وقد يتقاربون عندما يصطفون واقفين جنبا إلى متر واحد فيما بينهم عن

ُ
دما يدخلون في حالة التفاعل الم

جنب ، أما في البيئة المغربية الثقافية كالجزائر فالناس يتقاربون وتقتصر المسافة بينهم عندما يتجمعون سويا ، 
  .ير الشفوي الذي قام بدراسات مكثفة وموسعة عن أشكال التواصل غHall 1959ويرى إدوارد هول

  

  :وهناك أربعة أصناف من الفضاء الشخصي  

لا تشمل إلا عددا قليلا جدا من عمليات التواصل الإجتماعي ويشيع إستعمالها في :المسافة الحميمة -1
الطبيب والمعالج (أغلب الحالات بين الأفراد الذين يسمح لهم باللمس والتقرب الجسدي بصورة منتظمة مثل 

  ) .التقليدي الشعبي 

  .مسافة تفصلنا عن لقائنا بالمعارف المقربين وتجري بصورة محدودة جدا  :المسافة الشخصية -2

بنية الفضاء   حجم رأس المال 

  الممكنات السوسيولوجية
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تشمل اال المادي العياني الذي تدور فيه التجمعات الرسمية مثل المقابلات  :المسافة الإجتماعية -3
  .والندوات الصغيرة 

  .دور ما أمام الجمهور تفصل بين من يقومون بأداء فعل ، أو :المسافة العامة -4

في مجالات التفاعل العادية يستخدم على الأكثر الفضاءان الحميم والشخصي مثل دراستنا عن :تعقيب 
الممارسة التطبيبية ، وإذا ما اقتحم واحد من هذين االين ، فإن الفرد سرعان ما يحاول استرجاع الفضاء الذي 

تبتعد عن الفضاء ، وكل فرد حسب كل مجال إجتماعي لديه  يخصه ، وكأنه يطلب من الأطراف الغازيِة أن
  .هامش من الحرية في فضائه الخاص 

  :الممارسة العملية عند بيير بورديو-4- 4-2

:حدد بورديو إطارا للمعرفة النظرية يتألف من ثلاث مستويات  الإثنوغرافيةفي إطار الدراسة    
المصنفات سيستخدم في النهاية لتصنيف المصنفات و  حيث أن المستوى الأكثر إنعكاسية في عملية تصنيف

لموضع الذات أو الفاعل الذي يقوم بعملية ا لموضعة وإصدار الحكم على حكام الذوق أنفسهم بورديو 
."الفينومينولوجي"المستوى الظواهري  

في الحقل كافة  هذا المستوى معروف لدى الباحثين هو الخبرة أو التجربة الأساسية  أومايسميه: العنصر الأول
  .لأنه مصدر بيانام الوصفية التي تتعلق بالعالم اليومي المألوف إمّا في مجتمعهم أو في مجتمع آخر

أو المعرفة الموضوعية ،وهنا تقوم المعرفة ببناء أو ) النموذج(و هو مألوف أيضا ،هو مستوى :العنصر الثاني 
.1تشييد العلاقات الموضوعية  

:نتيجة تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض وتكون كالآتي  وتعتبر هذه العلاقات  

وهذه العلاقات لها وقت معين ،بحيث تبدأ أو تنتهي مع الحدث الذي حقق :علاقات إجتماعية وقتية  -
2.هذه العلاقة   

وهي نموذج التفاعل المتبادل الذي يستمر فترة من الزمن ،ويؤدي إلى ظهور :علاقة إجتماعية طويلة المدى -
.وعة توقعات إجتماعية ثابتة ،وتعتبر علاقة الدور المتبادل بين المعالج الشعبي وبين المريض مجم  
نموذج للتفاعل الإجتماعي بين شخصين أو أكثر ،ويمثل هذا النموذج : علاقة اجتماعية محدودة المدى-

لمعرفة المسبقة البسيط وحدة من وحدات التحليل السوسيولوجي ،كما انه ينطوي على التفاعل الهادف وا
3.بأفعال الشخص الآخر  

                                                           

،ص 2008،بيروت ،1فاتن البستاني ،المنظمة  العربية للنشر ،ط: ترجمة–من البنيوية إلى مابعد الحداثة -خمسون مفكرا أساسيا معاصراجون ليتشه، -1
                                                                                                                                                   .            104ص
                                       .                                           263،ص 1994،مصر،1،دار زهران ،طعلم الاجتماع العام العادلي فاروق ، -2

  .                                                                           437،ص1992،مصر ،  دار المعرفة الجامعيةقاموس علم الاجتماع ،غيث محمد عاطف ،-3
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وكل هذه العلاقات الموضوعية تبني الممارسات وما تمثله هذه الممارسات فمثلا على المستوى الأساسي قد - 
يلاحظ الباحث أنه في كل ممارسة تطبيبية  يقوم الأفراد بتبادل الوصفات العلاجية على المستوى الموضوعي 

أنه على الرغم مما :يمكن للباحث أن ينظر قائلاً ) المعالج الشعبي (وضوعية الذي يهتم به صاحب النزعة الم
يشير إليه الحس المشترك فإن تبادل الوصفات العلاجية هو وسيلة للمحافظة على أصول هذه الممارسات 

تأتية من المراقب التطبيبية ،والنقطة التي يؤكد عليها بورديو بخوص هذا النوع من المعرفة هي أا أساسا المعرفة الم
تم نظرية .يبية تتضمنها البيانات الأولية  المحايد غير المتحيز ،وهو منهمك بتطوير نظرية عن الممارسة التطب

الممارسة بإعادة الاعتبار للفاعل الاجتماعي، باعتبارها رد فعل على النظرية البنيوية التي أهملت النظر للإنسان  
ي ونتاجا له، فالبنيوية تؤكد على إزاحة الفاعلين عن مركز البنية ، على نحو وجعلته خاضعا للبناء الاجتماع

وقد طرح مفهوم الممارسة قبل . يغدو معه كما لو كان البناء يعمل بشكل آلي يتجاوز إرادة ووعى الأفراد
اطات الخلاقة بورديو ، في إطار النظرية الماركسية، باعتبارها عملية جدلية دف لتغيير العالم من خلال النش

عند بورديو يركز على علاقة الفاعل بالبناء الاجتماعي، وهى  practice ولكن مفهوم الممارسة. للإنسان
العلاقة التي تنتهي بأن يقوم الفاعلون بإعادة إنتاج هذا البناء، ولا يستبعد بورديو قدرة الفاعلين على تحويل 

وية، في ضوء ذلك يعنى بورديو بالممارسة ذلك الفعل وتغيير البناء، ولكن يستلزم دلك توافر شروط بني
الذي يقوم فيه الفاعلون بالمشاركة في إنتاج البناء الاجتماعي، وليس مجرد أداء social agency الاجتماعي

أنه من الممكن استبعاد الذات من تراث فلسفة الوعي دون القضاء عليه " …ويقول بورديو . أدوار بداخله
فعملية إعادة . لى الرغم من أن الفاعلين نتاج البنية، إلا أم صنعوا ويصنعون البنية باستمرارفع. لصالح البنية

إنتاج البنية هذه، بعيدا عن كوا نتاج سيرورة آلية، لا تتحقق بدون تعاون الفاعلين الذين استدمجوا ضرورة 
وبذلك يقوم علم . عين بتعاوم أم لاالبنية في شكل هابيتوس، حيث ينتجون، ويعيدون الإنتاج، سواء كانوا وا

دراسة الممارسة على تجاوز التعارض بين الموضوعية والذاتية، حيث يرى بورديو أنه ليس سوى تعارض زائف، 
ويتحدد إنتاج الممارسات عند بورديو على الوضع الذي . يساهم في تعتيم الحقيقة الإنسانية للممارسة البشرية

  جتماعي وأيضا على اال الذي تتم فيه هذه يحتله الفاعل في الفضاء الا
  : الممارسات ، ويعبر عن ذلك على النحو التالي

 .اال ) + رأس المال× الهابيتوس = (الممارسة 
  :ولذلك فإذا كانت هناك علاقة جدلية بين البناء والممارسة كما في الشكل التالي

  .الإجتماعي والممارسة الإجتماعية  العلاقة السوسيولوجية بين البناء) :05(الشكل رقم  

       
  
  

  الهابتوس                 
 الفاعلين               

  الممارسات 
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 :فإن هذه العلاقة تتم من خلال وعبر هابيتوس الفاعلين على النحو التالي
وينظر بورديو لأنماط ). الهابيتوس ( وتتنوع هذه الممارسات بتنوع البنى داخل اتمع وتنوع البنى العقلية - 

الممارسات، حيث تتسم البنى  فيك مجتمعات قديمة لا يوجد فيها تنوع اتمعات تبعا لتنوع الممارسات، فهنا
الموضوعية بالانسجام والثبات الدائم، ويتم إعادة إنتاج البنى العقلية على نحو كامل، وتفرض نفسها باعتبارها 

لمقابل وفى ا  Doxa وهذا الانسجام بين البنى الموضوعية والعقلية يسمى بالعقيدة السائدة. صحيحة وشرعية
تتسم بالتنوع في الممارسات، حيث تتنوع بداخلها البنى الموضوعية، ) صناعية ( هناك مجتمعات متقدمة 

وكذلك تتنوع البنى العقلية، وتتصف عملية إعادة إنتاج الممارسات في هذه اتمعات بالتعقيد الشديد، 
 .وتساهم فيها النظم الاجتماعية المختلفة

آخر ليعمق الفهم بالفاعلين وطبيعة ممارسام، وأيضا ليؤكد اختلافه عن النظرية ويستخدم بورديو مفهوما 
ويعرفه بورديو بالمفهوم المضاد له في النظرية البنيوية وهو Strategyالإستراتيجيةالبنيوية، وهو مفهم 

ا خطط فيرى بورديو أن ممارسات الفاعلين لا يوجهها قواعد محددة مفروضة عليهم،  وإنم Rulesالقواعد
 ..واستراتيجيات

ولا يعنى بورديو بذلك أن الممارسات تتم على أساس رشيد أو واع، كما لا يعنى أن توجيه الممارسات هو - 
 . )الفاعلين(من جانب  غائيوغير  قصديتوجيه غير  فالإستراتيجيةتوجيه محسوب أو يتم بشكل ميكانيكي، 

 Reproduction جيات إعادة الإنتاجاستراتي: الاستراتيجيات إلى نمطين بورديوويصنف 

Strategyاستراتيجيات إعادة التحويلو Reconversion Strategy   
دف الأولى للحفاظ على الوضع  Strategy Reproductionاستراتيجيات إعادة الإنتاج- 1

مثل قوانين إعادة الإنتاج، ) ميكانيزمات ( الاجتماعي أو تحسينه، وتعتمد على حجم رأس المال وحالة أدوات 
بينما . الإرث، وسوق العمل، والنظام التعليمي، وترتبط حالة هذه الأدوات بحالة علاقات القوة بين الطبقات

   . يعد النمط الثاني من الاستراتيجيات هو المسئول عن الحركات داخل الفضاء الاجتماعي
ل رأس المال الاقتصادي مثل إعادة تحوي Reconversion Strategy واستراتيجيات إعادة التحويل- 2

 ). العملية التي تتيح للأغنياء الاحتفاظ بأوضاعهم المتميزة بشكل مشروع يوه ( إلى رأس مال تعليمي
ويؤكد بورديو على أن كل ممارسات الفاعلين تحددها مصالحهم أو منفعتهم، وبذلك ينفى وجود أفعال مجانية 

الاقتصادي الضيق، ولكنه يقصد المصلحة بمفهومها الواسع، أو بلا غرض، ولا يقصد بورديو بالمصلحة المفهوم 

  اال الاجتماعي              

 رأس المال              

  البنى 
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وقد مكنت هذه الفكرة بورديو من تحليل مجالات تتناقض فيها .يشمل المصلحة الرمزية والربح الرمزي والذي 
 ..1الأفعال مع المصلحة الاقتصادية مثل الأدب والفن والمثقفين

  :الانعكاسيةمفهوم  -5- 4-2

ب أن يتوفر عليها الباحث وهو يحاول القيام بتحقيقه حول الظاهرة الاجتماعية، تتمثل الوسيلة الأولى التي يج 
تضيف شرطا أساسيا في  في ما يدعوه بورديو بالانعكاسية، أي أن يعكسا المحقق ذاته وهو يحاول تطبيق منهجه

د الفعل يتأسس على عمله ذاا من الفعل، ور     عمل هذا المفهوم، هو أن تنطلق هذه الذات المنعكسة على
إن   والسيطرة على مختلف الحوارات الممارسة المهنية أو على تصور سوسيولوجي يفتح الباب أمام الاستحواذ

بمثابة حلم، يحمل وراءه مفارقة بين -في نظر بورديو - الحياد المعرفي و الإبستمولوجي في الدراسات الوضعية 
ومحاولة التأكد منها، وعلوم  عبر الانطلاق من فرضيات سوسيولوجية، علم يسعى إلى بناء نظريات علمية

أخرى لا تبالي ذه البناءات والنظريات أخيرا، يمكن الإشارة إلى أن بيير بورديو وضع نظرية تحاول إعادة النظر 
في الآليات التي تبناها علماء الاجتماع في فترة كان العالم يعيش فيها حالة مخاض عسيرة، فأمام الحروب 

امية، من جهة، والتقدم العلمي والتكنولوجي المطرد من جهة أخرى، سيتبلور فكر جديد قائم على العقلنة الد
، وهذا ما حاول تأكيده "اختيار أنسب الوسائل للوصول إلى أنسب الأهداف"والتي عرفها ماكس فيبر 

إلى أن مختلف سلوكات  ، حيث ذهب 2المهندس وعالم الاقتصاد والسوسيولوجي الإيطالي فيل فريدو باريتو
الأفراد داخل اتمع ترتكز على العواطف والأحاسيس، في غياب التفكير العقلي كان يعتقد أن النخب 

 .السياسية تحافظ على سلطتها بالمناورات وأساليب الإكراه التي تخاطب العقل لا العاطفة
ا طريقة إنتاج وإعادة إنتاج متحررة يرى في نظريته حول الممارسة بأP . BOURDIEU   ومنه مستنتج أن - 

من جهة ،ومن الحرية المثالية من جهة ثانية ،فهي بالنسبة إليه وليدة لا ابتكاريه أو لا ارتجالية 
IMPOVISATION  الشخصية المقننة والمنظمة ،ومسجلة في ما يطلق عليه هابتوسhabitus  فالممارسة

،والاستعدادات نية الموضوعية من جهةهي نتاج لديالكتيك الب ليست مجرد إعادة إنتاج لعلاقات اجتماعية ،بل
ما هو إستدماج :الشخصية من جهة أخرى ،فهذا الديالكتيك يتمثل في آليتين متتابعتين متكاملتين وهما

ماتم استدماجه في ظل شروط وظروف معينة  استخراج موضوعي وخارجي في ظل شروط وظروف معينة ثم 
امتثال آلي بل تحكم فيها المعاني التي تربطنا بالعالم  أوالمعنى ليست مجرد تنفيذ  إذن الممارسة ذا.كذلك 

الخارجي ،وبالتالي إن الممارسة حسب بورديو تتحكم فيها الاستعدادات المستدمجة لبنية سابقة بكل مضامينها 
ن علاقات ووسائل وتقنيات وكذا إدراكاتنا ،وتصوراتنا الحالية في لحظة الانتاج والتحويل بكل ما تحمله كذلك م

،ومن هذا المنطلق إن الممارسة التطبيبية هي إعادة إنتاج وتحويل تمثلات المرض والصحة وفق الاستعدادات 
                                                           

  .مرجع سبق ذكره ، خالد عبد الفتاح  -1
 .ذكره  مرجع سبق ،خالد عبد الفتاح  -  2
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  1.مع الظروف والشروط الحالية جماعيا وفرديا كذلك  والمتأقلمةالمستدمجة جماعيا ، 

  :جيدنز  أنتونينظرية التشكيل عند    -5

 .النظرية التركيبية أوظرية ما بعد الحداثة والتأويل ويمكن تسمية هذه الن - 
Anthony Giddens  من أصل بريطاني ، وأبرز علماء الاجتماع في الغرب ، عمل  1938جانفي  18ولد في

 2000- 1997مؤلفا في العلوم الاجتماعية وبين عامي  35اصدر ما يزيد عن ) كامبريدج(بجامعة  أستاذا
 Internationalجمعية  أدرجت 2000قتصاد والعلوم السياسية ، وفي عام عمل مديرا لجامعة لندن للا

sociological association  مائة كتاب في القرن الماضي في علم  أحسنمؤلفات لجيدنز من بين  خمسة
  2.الاجتماع

اء من أهم المصادر التي أشرنا لها ، إلا أنه لم يوافق على كل ما ج لجيدنز قد  أنوعلى الرغم من  - 
 الوظيفيةالنظرية وبشكل خاص للبنائية  الأشكالفيها ، ودلالة ذلك تسديده موعة من الانتقادات ضد هذه 

والتفاعلية الرمزية وحى الوجودية وانه من خلال الدفعات النقدية التي قدمها قد  ، والفينومينولوجيا، والماركسية 
ناهيك عن خصالها  الرؤىكيف غلق الغموض هذه   يخلق اتجاها نظريا جديدا ، وأوضح من خلاله أنحاول 

والتي "النظرية الاجتماعية من وجهة نظر جيدنز  أصابتالتي  الأزمة إن 3.تجاوزها إلىالنظرية والمنهجية مما دعاه 
تفاق بين الفكرين نتيجة استخدامهم لمفاهيم وفق معاني متعددة ، وهو الذي استدل عليها من خلال عدم الإ

 .تركيب النظرية إعادةمل على حدا ب هان يع

  : إلىتنقسم هذه النظرية : نظرية التشكل البنائي  - 

  .الماكروعلى المستوى 

 .الزمكانية الحدود الموارد والقواعد المنظمة المتواترة التي تكون قائمة بمعزل عن: وفيها : دراسة البنية -1

  .الخ...القيم و العادات ن التقاليد ن الدين  :القواعد 1-1

  . لها وجود افتراضي.    التغيير إحداثالقدرة على  :الموارد 1-2

والجماعات والقائمة  الأفرادبين الفاعلين  إنتاجهاهو عبارة عن التفاعلات والعلاقات التي يعاد : النسق -2

 .  له وجود ملموس زمكاني       إطارفي 

 إنتاجالعملية الدينية التي يعاد فيها  ،أي نسانالإ إنتاج إعادةيقصد به الظروف التي تحكم  :دراسة الانباء -3
  4.حيز الواقع إلىالممارسة ، وتظهر فيها البنى 

                                                           

                                                                                                                             .       197،نفس المرجع السابق ،صثقافة المؤسسة بن عيسى محمد المهدي ،-2
2 - Alain Beitone et autre, sciences sociales, 5é me Edition, Dalloz, paris,2007 ,Page226.  

 .239، ص  2009، مصر ، 1العربية للنشر والتوزيع ، ط  النظرية الاجتماعية من المرحلة الكلاسيكية الى مرحلة ما بعد الحداثة،شحاتة صيام ،- 3
 .39، ص  2005، بيروت  1عربية للترجمة ،طفايز الصياغ ، المنظمة ال: ترجمة  علم الاجتماع مع مدخلات عربية،أنتوني جيدنز ، -4
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الذي يرتكز فيه الفاعلون على القواعد وهو يطرح   الإنسانيوهو يتمثل في الفعل  :1على مستوى الميكرو 
أن "لال الفعل يرى جيدنز البنية موجودة من خ أنالفعل ؟ وهو يرى  إنتاجينتج ، ويعيد  أنكيف للفاعل 

  .وتشكيل السلوك داخل البنية أي للبنية وجود افتراضي لانراها بل نراها من خلال الفعل إنتاجالفرد يعيد 
 .شكلتفالبنية في استمرارية ال -

  
  
  
  
  
  

  

  

  

 

  : هافتراضات

 .في حالة مستمرة من البناء والتشكل : المجتمع  -1

يعني الرؤى الطبائعية في الجسد التي تفهم لجسد  2:الجسد الطبائعي والجسد المشكل إجتماعيا  -2
اجتماعي ، أما الجسد المشكل  إجحافالعميق من حدوث  أثرهابوصفه قاعدة بيولوجية والتي تظل تحدث 

 .ومعنى وجود الجسد بوصفه ظاهرة اجتماعية  أهمية إدراكاجتماعي ، وهو 

لظروف التي تكشف حياتنا ، وتحيط بنا التفكير على الدوام في ا أي 3: ة يجتماعالانعكاسية الإ -3
 .المكاني أي في القواعد الإطارالتغير في  إحداثعلى  الأحوالوتظل لدينا القدرة في جميع 

 ).يرى أن كل شيء في اتمع هو عرضة للتغيير( المتأخرةمجتمعات ما بعد الحداثة  -4

 .الفريد ليس هو من منع اتمع ، هو صانعه في نفس الوقت -5

                                                           

 .نفس المرجع السابق ، التغير الاجتماعي في الجزائربن عيسى محمد المهدي ، - 1
2-chris Shiging, The Body and Social Theory, pm1 : 54 ,    2008فيفري  19مراجعة عبد الرزاق بولحية ، يوم   

،  1999، الكويت  244محمد حسون غلوم ، سلسلة عالم المعرفة ن اموعة : ترجمة  ،)بارسوتر إلى هابرماسمن (النظرية الاجتماعية إيان كريب ، -  3
 . 153ص 
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وجود مستوى من اللاشعور عند الفاعل ، يمتلك (للفاعل الاجتماعي  1 الأبعادوذجا ثلاثي نم أعطى - 6
ذاا ، والفرق بين  تأملالفاعل مستوى ضمني من المعارف الحياتية العادية ومستوى المعرفة الواعية القادرة على 

 2".عرفة عن ماذاالم" و" المعرفة عن كيف "يمكن أن يوصف بأنه كالفرق بين  الآخرينالمستويين 

  :يدنز لتحليل التغير الاجتماعي في المجتمع جمفاهيم أنطوني  - 7
 :هي و خمسة مفاهيم لتحليل التغير الاجتماعي " جيدنز"استخدام  - 

هذه المراحل  توضيحأي أن التغير الاجتماعي يمر بمراحل لذا يجب على كل نظرية  :توصيف الحلقات  -1
 .توضيحهاأي 

 .التغيير الإجتماعيبين كل مرحلة ومرحلة من خلال  :توضيح الزمان والمكان  -2

الظروف العالمية والانعكاسية الاجتماعية أي لا يجب حصر النظرة عن  مراعاةيجب  :الوقت العالمي  -3

 .وجود افتراضيزمان الفرد ، يفرض ديناميكية على البنية عن طريق الفعل لأن لها 

 .الزماني، تغيرت أو لم تتغير الإطارفي  إنتاجها يعاد التفاعلات والعلاقات التي :الاجتماعية الأنساق -4

 .تحليل أشكال الارتباط المؤسساتي مثال ذلك على دراستنا :مبادئ الهيكلة  -5

دراسة حياة ممارسات يومية ألا وهي (نلاحظ نوعه  الأصلفي بداياا ، وعند رؤية  الظاهرةأصل  أنهو 

  .)والمرض الصحةلات ثية وتمبالممارسات التطبي

والفاعلين  الأفرادسحرية ، وقائية ، علاجية ، رمزية ، نتيجة احتياج (من خلال عدة عوامل  :كيف انتقل 
  ).يةبلهذه الممارسات التطبي

يعتمد على كيفية ترسخ أو تشكيل هذه الممارسات التطبيبية من خلال تمثلات المرض والصحة :  اتجاههماهو 
  .ت الاجتماعيةالتي يأخذها الفاعلين في هذه االا

السلوكات  إنتاج وإعادة إنتاجفهذه المؤسسة التي تشكلت في دراستنا وهي مؤسسة تعمل على فعل ، وخاصة 
طقوس هذه : ي يخفي وراءه البنية أو مؤسسة مثلاذ، أو هذه الممارسات التطبيبية ، وهي الفعل ال)  الأفعال(

 . الفعلفي تظهرالممارسات التطبيبية وهي مجموعة من القواعد ،

  .لأن تمثلات المرض والصحة تظهر وتختفي الأفعالوهنا المؤسسة لها وجود افتراضي غير واضح بل تتجسد في 

     système cerdination: عملية التنسيق في هذه الممارسات 

 سيولوجيةالسو وهي عملية تخضع للبرمجة ) عملية تنسيق وترتيب(التنسيق الترابطي كان يتم بالمعايير ، والقوانين 
  :من خلال ثلاثة أنماط

                                                           

 .153نفس المرجع السابق ، ص ،)من بارسوتر إلى هابرماس(النظرية الاجتماعية إيان كريب ، -  1
  .محمد مهدي بن عيسى ، نفس المرجع السابق  2
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في نظرية  أعطاهاالمعادلة التي (ويعطيها محتوى خاص  بودونمثل المعاني التي طرحها ريمون : المعاني -1
وأن الأفعال الموجودة داخل ) الفردية  الأفعالأي أثر تجميع   M=M(m)من خلال ) الممنهجة  دانيةالفر 

) أي أفعال فردية نسبية(في تغيرها لإرادة الفاعلين ا بدرجة نسبية  المنظمة ذات العلاقات المتبادلة خاضعة
وهذا يعني ) . للمرض والصحة حسب كل مجال اجتماعي تمثلام لمن خلا الأفراد أفعال(خاضعة للموضع 

 .الطريقة يتم ا الفعل

يجيات الفردية في ظل نسق ما أما الطريقة التي يتم ا التفاعل فقد طرح ريمون بودون يقوم على تحليل الاسترات
  .ستضمن كيفية إنتاج الأفراد للفعل ، وإعادة الانتاج الفعل وآلية التفاعل هي هل المؤسسة تتحكم أو الفاعل

من خلال هذا اال ) التمثلات(نتخذ معاني مشتركة غير متشاة ( فطرح مثال دراستنا : أما جيدنز  - 
شخص مريض ، آخر مفوض عن ( سق بين الفاعلين في اال الطبي التقليدي والحديث هناك تفاعل وتن

وهكذا فهي ) فرد مريض ، آخر مفوض عن الحقل كطبيب (أما اال الطبي الحديث ) الحقل كمعالج شعبي
 .تنسيق لعملية التفاعل

تعطينا مخطط الذي يتم به التفاعل والتنسيق ، وهي قواعد مشتركة لإتمام سلوكات منسقة  :القواعد -2
قد تكون اجتماعية أو هي غير ثابتة ، وهي ( ، وهذه القواعد ليست قانونية ) كالعلاج عند المرض(ومشتركة 

  ).لحظة التغيير(أو ما سماها جيدنز ) متغيرة(وليدة السلوك والتفاعل 

 .القاعدة الاجتماعية وليدة السلوك  أنوهي   Domination: السيطرة  -3

  1:يدنز مفهوم الدينامية عند أنتوني ج

  الإبتعاد ، والإنفصال والإنعكاس :وتندرج تحت مفهوم الحداثة ثلاث مصادر للدينامية هي 
ويشير الإنفصال وإعادة الجمع بين الزمان والمكان وتزايد منطقة الحياة الإجتماعية ، وتصبح وقائع وتفاعلات 

ك للأفراد المنخرطين في هذه الحياة اليومية ، الحياة اليومية أقل إرتباطا بالثوابت وأقل إعتمادا على الوجود المشتر 
وفي المقابل يشير ذلك تطور المنظمات الحديثة ، ويشير الإنفصال إلى رفع العلاقات الإجتماعية من سياقات 

  .تفاعلها الإجتماعية التي تسمح بإعادة بنائها عبر مساحات زمنية ومكانية أكبر 

  " .النظم الخبيرة "،" الشواهد الرمزية" : والنوعان الرئيسان من آلية الإنفصال هما
  .الشواهد الرمزية هي وسائل إعلام يمكن تداولها مثل النقود ، بغض النظر عمن يستخدمها _
  . بينما النظم الخبيرة هي نظم من الإنجاز التقني والخبرة التخصصية - 

  :يدنزجإنتاج وإعادة إنتاج المجتمع بالنسبة لأنتوني 

                                                           

 . 231لود باسرون ، مرجع سبق ذكره ، ص بيير بورديو ، جون ك -  1
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. تماع بعالم الأشياء المعطاة مسبقا، بل بعالم تشكله أو تنتجه المشاركة النشطة للذواتلا يهتم علم الاج

فالبشر يغيرون الطبيعة اجتماعيا ومن ثم يغيرون أنفسهم من خلال إضفاء الطابع الإنساني عليها، ولكنهم 

، وإذا ما خلقوا بالطبع لا ينتجون العالم الطبيعي الذي يتشكل بعالم من الموضوعات مستقلا عن وجودهم

تاريخا في إطار عملية تغييرهم لهذا العالم، ومن ثم حياة في التاريخ، فإم يفعلون ذلك لأن عمليتا إنتاج وإعادة 

فالنظريات التي يضعها (  كما هو الحال عند الحيوانات الأدنى مرتبة_ مبرمجتين بيولوجيا_ إنتاج اتمع ليستا

ولكنها لا تستطيع أن تشكل ملامح للعالم الطبيعي كما . طبيقاا التكنولوجيةالبشر قد تؤثر في الطبيعة عبر ت

  ).هو الحال في العالم الاجتماعي

من قبل أعضائه، وليس كمجرد  موارياومن ثم فان إنتاج اتمع وإعادة إنتاجه ينبغي أن يعالجا بوصفهما أداء 

القول بأن الفاعلين على وعي تام ذه المهارات أو سلسة من العمليات الآلية، وليس بمعنى التأكيد على ذلك 

بكيفية استخدامها أو أن أشكال الحياة الاجتماعية يمكن أن تفهم فهما ملائما بوصفها الثمار المقصودة 

  1.للفعل

  

  :جيدنز  أنطونيعلى نظرية  يأخذما 
 .) صنع الحداثة الإنسان( الحداثة تقوم على العقل والعقلنة ويقوم ا الفرد  - 
 .وهناك نقائص الإنسانظاهرة تاريخية خارج سيطرة  أارأى  - 
 .يرى أن البنية تتكون من الديناميكا والستاتيكا ، أي أن الفعل ديناميكا والفعل يعيد تشكيل البنية - 
، والعادات ، والتقاليد  الأفكارنفس ( مغلوقةالحداثة المتأخرة ، هي اية الوضعية مثال ذلك أا بنية  - 

 ).دوالقواع
خلق تمثلات  : هنا  أيأن مرض في الجسم يجب علاجه إذا لم يتم علاجه يكبر ويسيطر : مثال ذلك  - 

 .تمثلات رمزية إنتاجلتصبح في عملية  كانت اجتماعية  
 :الدكتور بن عيسى محمد المهدي وهو كالتالي  سوسيولوجياهناك فرق بين السلوك والفعل كما حلله  - 
 :ك هو فعل ، فالفعل مرتبط بالتفاعل مثال ذلك كل فعل هو سلوك وليس كل سلو  - 
 .يعتبر فعل سوسيولوجياشخص يهذي في نومه ، على النفس يعتبره سلوك ، أما  - 

                                                           

 . 279- 278،ص ص 2000الكويت ،، المشروع القومي للترجمة ، قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع، محمد محي الدين:رأنتوني غيدنز، ت -1
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 .تفاعل إلىيؤدي   >= الآخرينتوقع من = الفعل جزء من السلوك  إذا - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خلاصة الفصل 

التي درست ظاهرة تمثلات الصحة والمرض يتضح لنا من خلال هذا الفصل المقاربات السوسيولوجية   

والممارسة التطبيبية لدى الفرد الجزائري، أن كل مقاربة درست الموضوع من عدة مؤشرات  منها  المقاربة 

الخلدونية درست الموضوع من جانب الطب البدوي وإختلافه عن الطب في العمران  وبعدها قسم ابن خلدون 

  :ا الممارسات التطبيبية إلى قسمين هم

وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص ، ويتداولونه 

متوارثا عن مشايخ الحي وعجائزه وربما يصح عنه البعض ، إلا أنه ليس على قانون طبيعي ، ولا عن موافقة 

وليس من الوحي في شيء ، وإنما هو أمر  الحرث بن كلدة وغيره ، والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل 

كان عاديا للعرب،وقد أكد عليها ابن خلدون بأا صناعة كما أسماها تتم بالممارسات العلاجية وذلك في 

أن في هذه الصناعة الطبية محتاج إليها : الفصل التاسع والعشرون من الباب الخامس من المقدمة حيث يقول 
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فإن  دية لأن هذه الممارسة الطبية ضرورية في المدن والأمصار لما عرف من فائدافي الحواضر والأمصار دون البا

وقال بأن دفع المرض عن المرضى بالمداواة ،حتى يصل لهم البرء من أمراضهم،و ثمرا حفظ الصحة للأصحاء،

ين أهل أصل الأمراض كلها من أغذية كما قال صلى االله عليه وسلم في الحديث الجامع للطب كما ينقل ب

 ".المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء ، وأصل كل داء البردة " الصناعة ن وان طعن فيه العلماء وهو قوله 

وتفسير هذا الحديث الشريف هو أن المعدة أصل الداء فهو ظاهر وأما قوله الحمية رأس الدواء ، فالحمية الجوع 

دواء العظيم الذي هو أصل الأدوية وأما قوله   أصل كل وهو الاحتماء عن الطعام ، والمعنى أن الجوع هو ال

  .داء البردة ، فمعنى البردة إدخال الطعام على الطعام في المعدة ، قبل أن يتم هضم الأول

ووقوع هذه الأمراض في أهل الحضر والأمصار أكثر ، لخصب عيشهم وكثرة مآكلهم ، وقلة اقتصارهم على 

هم لتناولها ، وكثيرا ما يخلطون بالأغذية من التوابل والبقول والفواكه ، رطبا نوع واحد من الأغذية وعدم توقيت

ويابسا في سبيل العلاج بالطبخ ، ولا يقتصرون ولا يقتصرون في ذلك على نوع واحد أو أنواع ، فربما عددنا في 

غريب ، وربما يكون بعيدا  اللون الواحد من ألوان الطبخ أربعين لونا من النباتات والحيوان ، فيصير للغذاء مزاج

  .هعن ملائمة البدن وأجزائ

بنى "الجسدية كالمشي والوقوف والجلوس هي  للأنشطةقد بين أن الجوانب الأساسية فأما مارسيل موس 

إن هذه القدرات يستلزم سياقا ثقافيا ،  إتقان أنعضويا ، إلا  أساساتستلزم  الأنشطةهذه  أنفمع " اجتماعية

قنياته رغم اعتمادها على أساس عضوي عام ، إلا أا في ذات الوقت تمثل تطورات ثقافية يات الجسد أو تآل

  Habitusالجسدية المختلفة فكرة  للأنشطةقد قدم من خلال ملاحظاته " موسى"وشخصية ن والحقيقة أن 

" مارسيل موسى "يؤكد فالهابتوس يعين في فكرة القدرة الطبيعية والاجتماعية ، البدنية أو العقلية المكتسبة ، و 

الجسدية ويرى  الأنشطةالتقليد في تشكيل  أهميةعلى  أيضاالتربية و التنشئة الاجتماعية ، كما يؤكد  أهميةعلى 

تتباين  أاعلى  اتمعية كالتعليم والملكية والموضة ، والنفوذ ، كما وفقا للعوامل تتباين و تقنيات الجسد أن

  P-Schilderبول شيلد  ألفهكتاب   ظهور" موسمارسل "تزامن مع دراسة  على المستوى التاريخي  ولقد 

)1886-1940 " (Therimage and apperance of the human body   " صورة

 أهمية أعطىحيث  "الجسد  سوسيولوجيا"وردت  فيه  صراحة عبارة  1935عام  الإنسانياهر الجسد ظوم

ن كل جوانب صورة الجسد تتشكل وتتطور من خلال العلاقات للجسد على أنه صورة اجتماعية بالضرورة وا
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ليست متصلة على  أجسادناصورة الجسد هي مبدأ اجتماعي ، إن صورة "الاجتماعية ، كتب شيلدر 

على "واضح من جانب شيلدر  تأكيدثمة  إن" ها مقترنة ا دائما كنالآخرين ول أجسادعن صورة  الإطلاق

ثمة علاقة عميقة بين صورة جسد الشخص وصورة  إنيراها قوية وجلية ،  أيد السمة الاجتماعية لصورة الجس

ويبذل الفرد جهدا متواصلا ليربط بين صورة جسده ، وصورة جسد الآخرين ويمثل التقليد  الآخرينجسد 

  .لتشكيل صورة الجسد   Identification والإسقاط Projectionوالتماهي الآليات الاجتماعية 

السحرية في اتمعات المغاربية انه لكي يكون القربان مكتملا  للظواهروهو ابرز الدارسين  ونيهديرى ادموند  

أن يدعو التأثير الخلاصي للقوى فوق الطبيعية   الأضحيةمستوفيا لشروط القبول يكفي المضحي وهو ينحر  أي

ذلك يحصل عندا يتم نحر  أن تيهدو التي سيتناولها فيما بعد مع الأكل ، ويضيف  الأضحيةلحم  التأثيركي يحل 

، ويستنتج أدموند دوتيه انه لكي يتم طرد  الأمراضالقربان في جوار الولي مثلا ، وذلك لالتماس العلاج من 

  .الشر بشكل فعال من طرف صاحب القربان

 في مهما دورا المصطلح ،ويلعب هذا الإنساني الفعل إلى ليشير » الممارسة« مصطلح ألتوسير يستخدمو 

 تتضمن والاختيارات ممارسة كالقصد مهمة اعتبرا التي تلك الجوانب من البداية منذ الفعل إفراغ في ظريتهن

  .شيء آخر من شيء إنتاج فعل أي الاقتصادية الممارسة هو نموذجها ،و عناصر ثلاثة

علم (العلميين  علم الاجتماع الطبي الذي هو فرع من فروع علم الاجتماع العام يمثل حلقة الوصل بينأما  

على ميدان الطب كنظام  السوسيولوجية، ويقوم على محاولة تطبيق النظرية والمناهج )الطب و الاجتماع 

    . عن الصحة والمرض كتمثلام والأفرادإجتماعي كما يتضمن هذا الفرع دراسة تصورات الناس 

باللغة والمعنى ،وظهرت في أعمال كولي الذي  أما المدرسة التفاعلية الرمزية تعنى هذه المدرسة بالقضايا المتصلة

إهتم إهتماما خاصا بالذات وفي أعمال جورج هربرت ميد ، وينظر أنصار التفاعلية الرمزية إلى أن الذات هي 

الموضوع الأساسي أو الوحدة الجوهرية للتفاعل ، فالذات تحمل في طياا كما هائلا من التفسيرات المختلفة 

لا تحمل معاني داخلية خاصة ا ، –للموضوعات ، فالموضوعات الخارجية كما يذهب بلومر  والمعاني المختلفة

إا كيانات مستقلة بذاا لها خصائص داخلية، وإنما هي توجد في المعاني التي يضيفها الأفراد عليها والموضوع 

  .هذا هو أي شيء يقع خارج نطاق الذات ويتجه نحو التفاعل 
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لأساسية لتحليل التفاعل الإجتماعي ،الذات عبارة عن كيانات مستقلة لها خصائص الذات هي الوحدة ا
 داخلية 

طرحت مفهوم الإجماع العملي تشارك الأفعال بين الفاعلين، أضافت التفاعلية الرمزية كيفية بناء ظاهرة 
م يوفر بين ملموسية إجتماعية من خلال التفاعلات ،السلوك الرمزي يجمع بين الفاعلين في اتمع ،البراديغ

 . اتمع،والملموسية التي يتأتى من الدلالة التي تأتي من تبادل الرموز المؤثرة على اتمع وبطريقة عادية معينة 
  .اعتبار اتمع محادثة في تلك المحادثة نرى بطريقة حية لكل ما يمكن أن نسميه مجتمع

، حينما تدرس الجوانب الطبية لتكيف الجماعات البشرية مع الفائقة للعوامل الثقافية ومغزاها  الأهمية تظهر
القرى الصينية  إحدىكعالم وبائيات في  Jacqus Mayي ر بيئاا أو سوء تكيفها ، ولعل خبرة جاكس ما

 أكثربمعدل عال  Hook-wormالثانية ، تؤكد إصابة بعض القرويين بمرض الانكلستوما  العالميةقبل الحرب 
لك أن المصابين يعملون بزراعة الأرز ، حيث تغلب التربة الطينية التي يعطيها الماء دائما من  غيرهم وسبب ذ

،  Silk warmوتساعد على نمو يرقات الانكلستوما ، أما غير المصابين فإم يعملون في مزارع دود القز 
،  Mullerryتوت متراصة لتقترب من أوراق شجيرات ال إدراجويقضون وقت العمل بعيدا عن الماء ، على 

بالبيئة لها دور كبير في وجود أو عدم  الإنسانوعلى هذا فإن حدود المرض ، والاختلافات الثقافية ، وعلاقة 
  .وجود المرض 

يعكس مصطلح التبادل الأسلوب الأساسي الذي يتبعه الناس انصياعا لمفترض الاختيار العقلاني لتحقيق  
ت والمنافع بينهم، وهنا ندرك أن المنفعة الشخصية تحدد الظروف التي معظمة منافعهم من خلال تبادل المكافآ

  .يتم من خلالها التبادل 

يرتكز حول معارف الثقافات المحلية ، وهيكلتها للتجربة يبحث هذا الاتجاه في ونستنتج من الإتجاه المعرفي  
 .التي استنتجتها الثقافات من أجل فهم المرض والصحة  الأنواعتعريف 

حول التصورات السحرية حيث بينت هذه  1968سنة  )Evans Pritchard(تعتبر أعمال ايفنس بريتشارد  لذا 
هذه  إطارتأخذ معنى في  الألملسبب المرض وعلاجه من ) غير عقلاني  ظهورذات (أن المعتقدات  الأعمال

  . الاعتقادات
مدى سطحية دراسة التنظيمات الرسمية في  وركز الاتجاه الإثنوميتودولوجي أن فهم الحياة اليومية سيوضح لنا

. اتمع باعتمادها على الإحصاءات والبيانات ، لذا يعتقد علماء الإجتماع التقليديون أا ممثلة للمواقع
 .فالإثنوميتودولوجيا دف إلى تحليل العالم الإجتماعي ليس كما هو موجود ،بل في سيرورة  تكوينه المستمر

 إلىينطلق بأفعاله من منطق الوعي بالوجود  أنعليه  الإنسان أنبحيث ة آلان توران ونستنتج من أطروح   
  .جل تغيير الوجود أو تغيير الواقع المعاشأمنطق الوعي بالفعل من 

  :أما  الممارسة العملية عند بيير بورديو
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 :تألف من ثلاث مستويات حدد بورديو إطارا للمعرفة  ي الإثنوغرافيةإطار الدراسة  في فقد درسها بيير بورديو
حيث أن المستوى الأكثر إنعكاسية في عملية تصنيف المصنفات سيستخدم في النهاية لتصنيف المصنفات و 
لموضع الذات أو الفاعل الذي يقوم بعملية الموضعة وإصدار الحكم على حكام الذوق أنفسهم بورديو المستوى 

 ."الفينومينولوجي"الظواهري

هذا المستوى معروف لدى الباحثين في الحقل   يسميه ما لخبرة أو التجربة الأساسية  أوهو ا: العنصر الأول
   .كافة لأنه مصدر بيانام الوصفية التي تتعلق بالعالم اليومي المألوف إمّا في مجتمعهم أو في مجتمع آخر

تقوم المعرفة ببناء أو  الموضوعية، وهناأو المعرفة ) النموذج(مستوى  أيضا، هوو هو مألوف :الثانيالعنصر 
  .الموضوعيةتشييد العلاقات 

 
 










































































































































































































































































